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 إهداء 

 

 ..أهْدِي رِوايَتي

فليس هناك إنسان لا   ؛إلى البشر جميعًا ,نتجينإلى الم   ..هم عمّروا الأرضلأن   ؛همن أحب  مَ إلى 
   .جوعًا ن لا ينتج يموت  ج، فمَ نتِ ي  

 عائلين.   فغدًا سيصيرونَ  ؛ولينع  ولا أستثني المَ   ,شرالبَ  إلى كلِّ 

            

 كَلامٌ يَجِب  أنْ ي قال 

 كَلِمَةٌ لِمَنْ رَحَلوا 

   .بْعَدَك مْ عَنْ حَيَاتِي عَامِل  الن ظَافَةلألَوْ لَمْ تَرْحَل وا 

              ******** 

  :وابني المستقبلي ,كلمة إلى زوجتي المستقبلية

 . فزوجة الأمير أميرة ؛ارفعي من شأني  ,يا حبيبتي

لا أريدك    .فوقها فتراك النجوم   تنظرَ  بل أريد أنْ  ؛ك فترى النجومتنظر فوقَ  لا أريدك أنْ   ,يا بني
  ؛شيءٍ باستثناء وقتك كريمًا في كلِّ  كنْ  .ى أن يكون أنتيتمن   بل أريد النجمَ   ؛جمًانَ  أن تصيرَ 

ى  حت   ,ك لا يوجد شيء ثابتفعلى هذا الكوكب المتحرِّ  ؛حذرًا كنْ  .وقته المرء في قيمةِ  فقيمة  
 الأشخاص والمشاعر. 

 



      

 مة مقد   

           

ه  إن  قائلين: المرأة وأنا لا أعرفها لضحكوا مستهزئين،  انتقدت   إنني إنِ  ؛ هلا يعنيني حل   المرأة لغزٌ 
 :ولو قلت لهم .ه خ دع من امرأة لا شكّ في أن    :ولو انتقدتها وأنا أعرفها لقالوا .لا يعرفه ينتقد ما

  إن   ؟! إليها ئث منها ما يسيدون أن يحد   أتنتقد المرأةَ  :-هاجمينم   -لقالوا ,ع من امرأة ني لم أ خدَ إ
 لا تنتقدِ  إليها أو لم يحدثْ  ئمن المرأة ما يسي سواء حدثَ  ,حال على كلِّ  .لافتراءا جوهر  هذا 

   .الخاسر أنتَ لأنك حينها المرأة 

  ول الأول عن جمالِ ئالمس لا أنكر أن   ,حياة الرجل أو تقبيحها ن تستطيع تجميلَ إنّ المرأة هي مَ 
كما أنه قد يجعل   ,جمالاً  فيجعل حياته أكثرَ  ,يهه يساعده ويقوِّ شريكَ   لكن   ,هحياة الشخص هو ذات  

فيها عن   ت  تكلمحيث ين ث عن أشخاص غير سويِّ الرواية تتحد   ولمّا كانتِ  .قبحًا ه أكثرَ أيامَ 
تأكيد   ر المرأة بسوء في روايتي فأنا بكلِّ ذكَ فعندما ت   ,سويّةال وكذلك المرأة غير  ,الرجل غير السوي 

فالخيانة   ؛لكن ليس كلهن ,لات للحياةالجميلات المجمِّ  لنساء فهن  ا عن اأمّ  ,سويّاتال أقصد غيرَ 
ث من  تحد  فوأما الخيانة  ,المً أ من الطرف الوفي يفيض القلب   وبقدر فيضان الحبِّ  ,للغاية قبيحةٌ 

كما   .بل هي طبيعة وجودية ؛ها طبيعة إنسانيةها بأن  فالخيانة لن أصنفَ  ,الرجل والمرأة على السواء
  اا كان الإنسان أناني  ولمّ  .الكائنات تتألم فكل   ,بل الوجود ؛الحقيقية الوعي ليس هو اللعنةَ  أن  

 على ذلك. فالوعي له ظل   ,نوار لها ظل  الأ كل  حال   على كلِّ  ,هما يخص    نجده يلعن  بطبعه فإننا 

 

 محمود عبد الستار  

 

 



 عقل بوح                   

 

 ,من تفاصيل لننثر الشتات ,زال عليهوما ,التدوين بما كان فيه ري أمامَ التفاصيل بصدْ  تزاحمتِ 
  ى ر رفقًا بالفقراء والجوعى والحيْ  ..رفقًا بأهلك ,الخير أيها العالم فصباح   ,وبعد .وعلى الله الإنبات

 على كلِّ  -الليل رغمَ  -صباح الخير .ن بالحرمان بتلوْ فجميعهم م   ؛والمرضى والعطشى والعاشقين
بأمر  تشرق الشمس   .هو نوركم الحقيقي على انطفائكم الله   ,همقلوب   ةالمنكسر  ,الحيارى والتائهين

ص في  متخصِّ ال ,أعترف أنا الدكتور جلال بن محمد ..البوح وقت   والآن حانَ  ,النور الله فيعم  
متفاوتة,   بٍ نا مرضى بنسَ فكل   ,المرضى الذين أعالجهم مرضًا عنِ  الطب النفسي أنني لا أقل  

  ن مرضٍ مِ   ج  ن ينْ ومَ  ,كبير اسمه الحياة صغير من عالمٍ  جزءٌ إلاّ  ووالمستشفى النفسي ما ه
خامل يمكن    مرضٌ وحتى المرض الذي نجا منه ما هو إلاّ  ,لي بمرض خفيه ابت  ظاهر لا بدّ أن  

 ثارته. است

نه لا إأو  ,فالإنسان بلا مبدأ ,غير مهذب بالمعنى الحقيقي ب وإنسانٌ كما لا يوجد إنسان مهذ  
ولو وضع   .ر المبدألتغي   فلو تغيرت الظروف   ,نة تحت ظروف معي  مبدأ إلاّ  يصير صاحبَ 

ن  و وعنصريّ  ,فالبشر مرضى بلا مبادئ ,ل أشياء كان يرفضهاسيتقب   تحت ضغوطٍ  الإنسان  
هو  ,وأنه محايد ,عنصري  أنه غير   ظهرَ ه لا فرق بين أبيض وأسود لي  ن  إن يقول حتى مَ  ,بطبعهم

   .بين البشر عنصري لقال لا فرقَ  ولو كان غيرَ  ,إلى أبيض وأسود  بذلك عَنصَر البشرَ 

  -فعندما نعالج الروح ,الوعي يِّ قور  ,في معالجة الروح كون يذلك  الخلاص من كلِّ أن  وفي رأيي 
المستقبل فيجعله  يلتهم   العقل ماضٍ  إن   .المادي ض وهو الأثر  سيختفي العرَ  -وهي الجوهر

  ,نية على الذاكرة والخبرات السابقةبْ ه مَ فتصرفات   ؛اللحظة لا يجعلك تعيش   ومن ثم   ا,حاضرً 
  ,ويصير خبرة ا,أن يصير ماضيً  ث  لا يلب ثم   ,بقًاسْ محكوم عليه م   بتصرفٍ ف فيه فالحاضر يتصر  

 في الماضي المستمرِّ  هكذا يعيش العقل   .جديدًا فيحكم على ما هو مثله أو ما شابهه أضافَ  لوْ 
  ,على قوانين العقل الماضي المستمرِّ  فكرة الإحباط والكآبة صارتْ  ض نفسي ا؛ بسبب أن  فنمرَ 



كأنه  فقط تختبر الحدثَ  ,بقسْ كم م  والرصد بدون ح   ,قة تن هذه البو مِ  لخلاص هو الخروج  وا والحل  
شيء   كما أن لكلِّ  ,وتتعلم أشياء جديدة ,الأشخاص أشياء جديدةأن   فبالتالي ستكتشف ,جديد

 إيجابياته وسلبياته. 

ن يبتكر المشاكل هو مَ ى صار المشاكل حت    في حلِّ  فالعقل أخذَ  ,على الازدواجية الكون مبني  
  ,بل الحياة نفسها بقاء وفناء ,ه في أشياءفي أشياء ويضر   والطعام يفيد الجسمَ  ,هاويفترضها ليحل  

 ,فتصل وتكون معلوماتٍ  افتكون أهدافً  ,وتهدمها في نفس الوقت ,في البناء والذاكرة تفيد النفسَ 
صاب الإنسان  وي   ,البناء فتتوقف عملية   جالنتائ وتستمر   ,بنتائجها سلبية وتشعر   اوتكون أحداثً 

  الخير فيما يحدث لنا، فلكي تحل   وإدراك أن   ,هذه الازدواجية هو تقبل   بالإحباط والكآبة، والحل  
   .ها حلا  صحيحًاطيع حل  تبها كي تسيجب أن تعرف سبَ  مشكلةً 

 ويكلل القبر.  ,عروسة ن طوقَ مزدوجة هي الحياة كالورد يزيِّ 

  اه في  رب  بعض  ما  هذا ,الحنق ,السخط ,الكفر .ه أحيانًا يولد الثورةلكن   ,د الطاعةالظلم يولِّ  إن  
التعيسة المظلومة   ابن الأمِّ ,عيس الفقير الديكتاتورالأب الت   فأنا ابن   ؛الفقر والظلم واحتقار الغير

  .ية المقهورةضحِّ الم  

ها هي وأخواتها البنات فأخذتها عمت   ,جت أمهاوتزو   ,أبوها يَ هما عندما توفِّ حبِّ  لقد بدأت قصة  
وكان دائمًا ما   ,ا ماهرًا في لعب كرة القدمحينها كان شاب   ,لأبي ها جارةً وقد كانت عمت   ,هن  الترع

  ,الله أن يكون من نصيبها ودَعتِ  ,أعجبت به من هناو  ,منزله في الشارع فتراه أمي يلعب أمامَ 
فيعطي الطاقة  ,ولعبده الاختيار ,هفالله يدعم عبدَ  ؛هلاكها ولا أخذت بأسبابِ  وليتها ما دعتْ 

في الآخرة  ثم   ,على الخير ليفعله ر المصرِّ للخيِّ  ويعطي الطاقةَ  ,ر ليفعلهرير الم صرّ على الش  للشِّ 
   .يا أمي الله   سامحكِ .. حساب

 فعندما بلغ محمد سن   .أبي الذي سيجعله القدر   ,أخت محمد ,ي زينب على دعاءتعرفت أمِّ 
  ,ها تجاههأن يتزوج رشّحت له عمتي دعاء زينب؛ لأنها شعرت بحبِّ  السابعة والعشرين وأرادَ 

  وأنجبت زينب أخي الأكبرَ  ,ن ومطبخ ودور خلاءن من غرفتيْ جها في بيت مكو  وبالفعل تزو  



ولا   له أن ينجحَ  أتمن ىوالذي كنت  ,ل الفقرأسرته من وحْ  ذَ جلال الذي كان يطمح بأن ينقو  ,خالد
  .وأخذ يعمل إلى أن بلغ الثلاثين ,صغره صبي ميكانيكي سيارات منذ   يكون مثل خالد الذي عملَ 

  اه ليس سعيدً لكن   ,بالدكتور جلال ىوصرت أنادَ  ,لما أنا عليه يساعدني حتى وصلت   كما أخذَ 
ولأنني وصلت   ,متعلم وهو غير   لأنني متعلمٌ   فهو حزينٌ  ؛أنه يساعدني في ذات الوقت رغمَ 

لم   ,لنفسه ئًامنذ عشرين سنة ولم يستطع أن يصنع شي في الثلاثين يعمل   علمية عالية وهوَ  لدرجةٍ 
 ج نفسه. زوِّ حتى أن ي   يستطعْ 

والأم تعتبر  ,ه ضحية أهلهعتبر نفسَ فالأب ي ؛ه الضحيةواحد يعتبر نفسَ  كل    بيتنا أن   مشكلة  
متصلة  فالمشكلة حلقةٌ  ..أبيه وأخيه ه ضحيةَ والأخ الأكبر يعتبر نفسَ  ,ها ضحية الزوجنفسَ 

   .نفسي ضحية لأحدٍ  أما أنا فلا أعتبر   ,ببعضها

في العالم   أما أنا فأعيش   ,ه البشاعةلذلك كان من الطبيعي أن يكون نتاج   ؛العالم بشعإن  يقولون 
 اولا أكره أحدً  ,فأنا لي عالمي الخاص ,طبيعتي الابتهاج والسرورلأن   ا,بشعً  شع لكني لست  البَ 

 الكره؛ لأنه في نظره مريضٌ  ويكرهه كل   ,عنه ة أبي فهو بعيدٌ وخاص   ,الجميع كما يكره أخي خالدٌ 
 بعض البشر لاو  ,ولية أخرى ئنجاب مسولية والإئمس واجز فال ؛يتزوج ما كان له أنْ  ,نفسي

 -ولية الثانيةئالبشر ليسوا أكفاء للمس وأغلب   ,-الزواج  -ولية الأولىئالمسيستطيعون القيام بمهام 
أو تموت منتحرة من   ,ها كانت ستموت جوعًالأن    اأمي بنتً  لله الذي لم يهبْ  الحمد   .-الإنجاب

في بيتنا الصغير الذي لا يمتلك فيه الفرد أدنى حقوق  فليس لها مكانٌ  ,العيش ضنكِ 
طويلة   غرفة قطعةٌ  كلِّ مدخل على  فقط موضوعٌ  ,الغرف ليس لها أبواب لدرجة أن   ,الخصوصية
أصدقائي لي عندما كانوا يقولون  أتذكر إحراجَ   .عاتوملابسنا التي نرتديها من التبر   ,من القماش

 ,ة وهو يضحكمر   الأحمق عندما قالي لي ذاتَ  أتذكر قولَ و  !واسعة لي لماذا ترتدي ملابسَ 
 بعد أن جعلت وجهه  إلاّ  -حينها -لم أشعر بنفسي .لست من مستوانا أنتَ  :دمه ويشعر بخفةِ 

مستوى  الفقر وضعف ال يجتمعفليس من المعقول أن  ,على مذاكرتي القد كنت حريصً  ,دمًا ينزف  
 ,ك للتعلميغيظهم حب   ,فنعيش في مجتمع متخلِّ  تبه فنحن  انْ  لكنِ  .خيبة واحدة تكفي ؛دراسيال

 الحقيقة نارٌ  ؛تبهانْ  سأقول لك الحقيقة لكنِ  .تغضبهم الحقيقة ,كتخيفهم ثقافت   ,لاعكهم اطِّ يزعج  



 لناسَ نار ترهب ا ,زعفْ مخيف م   عٌ بل هو موجِ   ؛فحسب اقول الحق ليس مر   ,هوتلتهم   تحرق الوهمَ 
 في الدنيا كما ترهبهم نار الآخرة. 

ة أنه سيصير بحج   ,لا يفهمونه الأصدقائي درسً  لقد كان أبي يضربني عندما يعلم أني شرحت  
نا مرضى به لكن بطرق  كل   ,إنساني فالحقد والغيرة مرضٌ  ؛ي لو فعلت ذلكمستواهم أعلى منّ 

ا المرضى نا مرضى لكن منّ وكل   ,لأشخاص مختلفة س المشاعر لكنْ نا نشترك في نفْ وكل   ,مختلفة
 وهو سبب   ؛مباشر بشكلٍ  القد كان أبي مريضً .. و غير مباشر والمرضى بشكلٍ  ,مباشر بشكلٍ 

  .مساعدة أبي له في تكاليف الزواج ج بسبب عدمِفقد اقترض أخي خالد ليتزو   ,انتحار أخي خالد
مة وهو غير  ومتعلِّ  فقد كانت موظفةً  !ته وتزوجتهوالتي لا أعرف كيف أحب   ,ج حبيبته هاجرتزو  

هما على  ه الصادق تجاهها، وسأحكي لكم قصتَ وحبِّ  ,ابمعاناته منّ  لكن يبدو أنها شعرتْ  ,ممتعلِّ 
  .لسانه

تأخذني إلى الأعماق   ,كموج البحر العائد النظرات   لقد كانتِ : -وهو يروي قصته -يقول خالد
ويمنع   ,بكل ما أوتي من حواجز هاجر، أنا الذي كان يتقي الحب   قوة تجاهَ  ثم تدفعني بكلِّ  ,بعيدًا
لام  للس   مٍلرغبة كبيرة ونهَ  هذا الشعور قد يكون أو لا يكون ترجمةً  ه بدافع الخوف منه، لكن  نفسَ 

  !بالنهاية لا أدري متى ولا كيف كان الأمر .هيوتساؤلات كثيرة لا تنت ,دةلغة معق   الحب   .والسكن
  .وبقوة ,ها في القلب الآنلكن  

ن تكونين  مَ  آخر  أتخيل نفسي كثيرًا أخاطبها كأنها أمامي وتسمعني أقول لها.. أنتَ يا هاجر 
ن يعلم تركتك بيني وبين مَ  .وسائر اليوم بين تفاصيله ,الصحو  له عندَ وأو   ,النوم بالخاطر قبلَ 

ولعجز وصلك   .ري فكْ  تستقين من روحي وتسكنينَ  ,بضلوعي سر ا تبيتينَ  وبقيتِ  ,وأخفى السر  
  ئًا معك، ما عدت أشتهي شيإلاّ  ما عدت أرغب الحياةَ  ,ما عدت أستطيع النوم ,كني الأرق تمل  

فيه،   أتناوله على غير رغبةٍ  ,ي حي ابقيني   ايسيرً  ئًا شيإلاّ  الطعام اللهم   وما عدت أرغب   ,سواك
أهواك لا أدري ما   ,الله وجسدي يريدك فيما أحل   ..روحي تريدك ..عقلي يريدك ..قلبي يريدك

 والله. ئكلقا ولست أدري ما معنى الهوى قبلَ  ,أهوى بك



قلبك يا   وطابَ  طبتِ  ,الله كمّلك في عيني لكن   ,لست كاملة وأنتِ  ,كاملًا يا هاجر أنا لست  
   . تحرمني منها أبدًايا الله ألاّ  بكَ  ي رجاءٌ كلِّ  ئًا..ن قلبك شيأملك مِ  ولست   ,هاجر

قلبي عليك  أغلقت أبوابَ  ,أنهما المعنى الحقيقي والأقوى بما أشعر الوصل، أظن   وحرمان   العشق  
ه القلب لها يام بما يكن  من الأ في يومٍ الإفصاح   ,ينالمحبّ  يرحم الله   ,ولا رحيل لكِ  ,لأحد فلا دخولَ 

  وعلى الوجه الآخر كل   ..وما حوى  ها النعيم  في الهواء على أحد، وجه   ةنقدي ةٍ عمل برفِّ  أشبه  
ها تمطر الآن  إن   .مطر ..مطر ..مطر ,خلفها أسير   ,يوم عها كل  تتب  أ .عذابات العالم مجتمعة

 ,من الله بحقٍّ  رحمةٌ  ,قطرات المطر  تساقطت عليّ بعض   من الخارج وقدْ  وأنا أتيت للتوِّ  ,بالخارج
يهبط باردًا حنانًا من الله على قلبي المحترق، وما باله    ,يأتي بالسكينة منه ,بأمره وحده يهبط  

وارتفاع الدخان منها إلى السماء   ,والجمر بصدورنا ,الحرائق بالأجواء يكون بانطفاءِ  الضباب  
   .ماء أو نبعَ  , أو تصير قطرًا ,ىأو تسيل ندً  ,سحابًافتكون ربما 

 والهموم كسحب سوداء وكأنها قلبي المحترق شوقَا، تتساقط قطراتٌ  ,دةفي سمائي ملب   المشاكل  
بينما أنا   ,رهم هروبًا منهاالعابرين فيتحركون بدوْ  مداعبًا وجوهَ  كها الهواء  من المطر الحائر يحرِّ 

 في اشتياق لها. 

  ثم   ى, قطرات حير لم تمطر السماء إلاّ  ,على وجهها فلا تمطر م؟ أم تمنعها الكآبة  فترحَ  أتمطر  
مًا به ظلمة السماء إلى مقسِّ  ,وحاملًا معه الأمل ,مبددًا الظلمة الشمس الحريري الغيمَ  خيط   يعبر  
 دَ ده تبد  وتبدِّ  ,الغيم ها كآبةَ نيح تكشف الشمس  ,ربعد المط لت الماءَ تأم   .سنألوان من الح   ةِ سبع

تتصاعد  .د في صدري وتبعث نورًا من الأمل يتجد   ,عن وجهي وتكشف الكآبةَ  ,يبالظلمة في قل
 ,ليلي امقلبي لين يرحم الله   ,ر بالراحة والسكينة والسلام شعِ ت   سجامها رائحةٌ التراب التي لانْ  ذرات  
   . سأعترف لها بحبي وفي الغدِ  ,قلبي السلام وليعم  

  .القلب ساعة  ودق   ,تيندق   دقت الساعة   ,عند تمام الثامنة فصار نهارًا، ورأيتها اليومَ  ابيضّ الليل  
  ,ملامحي كانت اللهفة قناعَ  ,الليل لا يزال قائمًا بصدري  لكن   ,ضاءةوالدنيا م   كانت السماء  

ما اقتربت منها فتضيء  والشمس ترتفع كل   , سعة داخلي وما يحتويه ي رغمَ تفيض منّ  والسعادة  



  ها العيد  أم من نورها الصافي كأن   ,عتادمن الخجل الم  أهو لا أعلم  ,عيني بجفوني أغلق   .صدري 
  !ما اقترب؟يفرح كل   وأنا كصبيٍّ 

إليها  نظرت   .في عروقي وجرى الدم   ,واحمرّ وجهي ,حلقي لأعترف لها بحبي جف   ا ذهبت  ولمّ 
وظلت   ,يعد أمتار بالقرب منّ كانت على ب   ,ت دون أن تلتفتومر   ,رؤيتي عت عدمَ فوجدتها تصن  

  أت  جسدي خلفها يمشي حتى تجر   كَ وتحر   ,قدمي من الأرض وظللت أرفع   ,ها البطيئةتمشي مشيتَ 
  حظاتٍ وللَ  ..قلبي ليل   يَ ح م   !ثرأن يتبعْ   ويلبث الليل  وليل لا يجتمعان إلاّ  فكانت كشمسٍ  ,وأوقفتها

 ,ى تغلبت على نفسيالأحاديث والحكايات في حلقي حت   ووقفت كل   ,الصوت  ح  وب   ,اللعاب جف  
 ظت قائلًا:فتلف  

  .أن أتحدث معك أود  

 ير خلفي؟ الس   عنِ  ألن تكف   هاجر:

يوم  وأنتظرك كل   ,الوقت والساعات طوالَ  ني أبحث عنكِ إن   ,بجوارك لو كان السير   وددت   :خالد
  ,أنا بك عندما أراك؟ هائمٌ  وتريدين أن أترككِ  ,ى الصباحومن الليل حت   ,على رؤوس الطرقات 

أحبك   !1ه لير الإيغى حت   ,الدين غضب رجال  ي ى حت   ,ى يسخط المجتمعحت   ,الشرك ك حد  أحب  
ما حرب الكرة  حلو كأن   فناءٌ   أنّ الفناء فيكِ ى بدونك إلاّ وأفن ,ى فيكأفنَ   ا,ولا أساوي بك أحدً  ,للأبد

ر بصحبتك، أنا في  غير السيْ  وليس لي في هذه الحياة رغبةٌ  ,القذائف شتعلة وأنا أعانقك بينَ م  
لو  ابالحياة يصير حلوً  مرٍّ  وكل   ,وقلبي بذكرك يطيب ,هوأنت ذات   ,ه وأنت آخرهأول   أنتِ  طريقٍ 

وبداخلي كون ألم  ,كأجعله يسع   عالمٌ  يبداخل , ك بكِ فما بال   ,بذكرك وقلبي يسر   ,كقلبي ذكرَ  ذاقَ 
رأسي إلى السماء ولا أتحدث   أرفع   ,الرأس طرقَ في الطرقات م   في غيابك أسير   .يسعك عالمك

ك بحقِّ  ..تقول وكأنها ,شيء ولا أستطيع نطقًا كأنها تخبر الله بكلِّ  أرفع عيني   ,بي ما يلم   من ثقلِ 
  ..وليس لها حديثٌ  ,ن تعلم ما تنطقه العيون يا مَ  كَ بحقِّ  ,وانكساري كسرتي ني إلى دْ عِ يا الله لا ت  

 .شيء وهي عندي أهم   ,يمنّ  واحد أهم   يا الله هناك شيءٌ  ,لني ما لا طاقة لي بهك لا تحمِّ بحقِّ 
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ولا يبدو  ابحرً  الدموع ووارتها، كيف حوتْ  كل   كيف أخفتْ  ,عن اشتياقي ودموعي اسألي الوسادةَ 
 ك وحدك النعيم  فكأن   ,ك المكنون في قلبيلي بحبِّ  قد جمعه الله   ,عسَ ى رزق الله الأوْ  ندَ عليها إلا  
عالمي؟ عيناك وبشرتك البيضاء في   ك صرتِ  أنت؟ أم أن  ك جحيم، أليس في العالم إلاّ وما دونَ 

  لأمنح البسمةَ  أتمنى أن أقطفَ  صرت   ,الليل، يظهر وجه القمر كزهرةٍ  كثوبِ  ك الأسود يبدوانِ ثوبِ 
 ر حسناء. لثغْ 

وأنا   لقد كان الطريق طويلًا  :هو الآخر إلى عمله قائلًا  سارت مسرعة، وعادَ  ثم   ,هاجر ابتسمتْ 
   !رلها بحبي قد قص   اعترفت  فما باله عندما  ,وراءها أسير  

قالت لنفسها لا أريد أن  .وروحها معه ,وقلبها معه ,فكرها معه وكل   ,ذهبت هاجر إلى بيتها
وكاد هو الآخر يرى انتفاضة  ,يلاحظ لقد كاد الناظر   ,ولا أريد أن يكون حبي له عادي ا ,أعتاده

ك أطرافها يمنة  لكن النسيم يحرِّ  ,عهاذكالشجرة الثابتة ج  لقد كنت   .النسيم وارتعاشها كورقةِ  ,يدي
لساني   تلعثمي وانعقادَ  أحب   ,تزلزلي في حضوره أحب   ,لا أريد لتلك الرجفة أن تذهب  ,رةويسْ 

حتى يأخذها الارتباك ويشيح   فلا تكاد عيني تستقر   ,ارتباكي وأنا أنظر إليه بعيني أحب   ,أمامه
أخاف أن تصبح  ,عتادهاأ من تلك الأشياء الحلوة التي قد  أخاف   ,من القرب بعيدًا أحيانًا، أخاف  

شيء  شيء عادي يصير كأيِّ  ..عتادهاأ إلى رتابة الحياة التي  ل الفرحة  عادية فتتحو   اأمورً 
أريد أن   ,وأكثر يدق أكثرَ  أريده أنْ  مراتٍ  في الثانية عشرَ  قلبي الذي كان يدق   .يصير في يومي

 ه أكثر وأكثر.  أحب  

يدها  ةها ورعشابتسامت   فقد أفصحتِ  ,المشاعر ا تأكد من أنها تبادله نفسَ م خالد لخطبتها لمّ تقد  
يشتهي أن يرتطم بها حتى لو   ,كعربات القطار يريد أن يتركب أجزاؤه فيها ,ها عن حبهاونظرات  

الطرق  و يخشى أن تجبرها أحكام  فه ؛ خطبتها  إلىسارع  .فقط ليعانقها ن,ا سيتحطمانَ اك
فالزواج   آلآخر,  شيء والزواج شيء لكن للأسف في مجتمعنا الحب   ,والقطارات بالتعلق بغيره

جها خالد صارت  الحب، فبعد أن تزو   أنه من المفترض أن يكون بدايةَ  رغمَ  عندنا هو نهاية الحبِّ 
 ,زوجي ميكانيكي سيارات وكرهت أن تقولَ  ,في تنظيف ملابسه من وظيفته وتتعب   تخجل  



فكان في ذلك   ؛ ه لها أطاعهاومن شدة حبِّ   ,ها سيكفيهمارتبَ م  وأن   ,العمل فأشارت عليه بتركِ 
ومن   ,بين الحب والطاعة، لكن للأسف مجتمعنا أيضًا لا يفرق   رغم أنه هناك فرقٌ  ,ههلاك  

وهذا لا يمنع   ,رهي ولا تجبره على تغي ,فتقبله دائمًا عليهالمفترض أنها أخذته على ذلك الوضع 
  ,وأنا شغلي كله أنت ,ن بالدنياو الناس مشغول  :لقد كان أخي يقول لها دائمًا ,له اأنها كانت سندً 

وروح تدعمني على ما ابتليت به في هذه الحياة، فكلما أشعر أني    ,يشدني ك كساعدٍ وجود  
وحدك ستشعرين بضعف قواي من  ,هذه الحياة قى قوي ا أمامَ ساعدك لأب بإمساكِ  أتهاوى أهم  

   .الضعف الذي يبدو أمامك  قوي ا رغمَ ا أمامهم فلا أبدو إلاّ أمّ  ,بك بينهم؛ لأني أستند  

المنزل بما أنها تأتي مرهقة وهو لا   وعلى سبيل الضعف صار أخي يساعدها حب ا في أعمالِ 
 أنها صارت  إلاّ  تتطور الأمر   ثم   ,هإلى أن صار يقوم بعمل المنزل بمفردِ  ج الأمر  تدر   ثم  . يعمل.

   !ر في عمل المنزلمعه لو قص   تتشاجر  

فقال لنفسه  ,رهيفعله عن ك   وصار ما يفعله عن حبٍّ  ,الغضب  وأيقظ نارَ  ,الشجار الحب   رَ بخ  
لست كباقي   ,أنا لست رجلًا  ,أنا المرأة وهي الرجل صرت   ,قوامتي وذهبتْ  ,رجولتي ضاعتْ 
  عن كلمات الحب كأن   ، أبحث  ئًا ك لا تخفين شيأ رغم أن  مخب   ك عن سرِّ بين كلماتِ  أبحث   ,الرجال
قوة تجاهك حتى   نفضني بكلِّ  ثم   ,أخذني إلى الأعماق بعيدًا ,ج البحرموْ  ك كفعلِ يْ إلى عين النظرَ 

  .هكذا اك صخرً ما ظننت   ,ارتطمت

فتشاجرت  ,مغسولة غيرَ  والأطباقَ  ,ممنظ   غيرَ  البيتَ  هاجر من عملها كعادتها فوجدتِ  عادتْ 
  فالصباح كان لا يكتمل إلاّ  ؛ناقصة الصباحات   .قهاالغضب التي بداخله وطل   فأخرج شحنةَ  ,معه

ولا عاد   ,كالمعتاد نومًا ولا يعانق   ,فلا ينطق كالمعتاد قولاً  ,ه بالحزن عت ملامح  تشب    .بك، هاجر
كلما ظننت أنني نجوت من الغرق   ,قلبي بيدي رت  دم   :يقول خالد .يعرف طعم النوم ولا المرقد

 أنكِ  وبعدها أظن   ,وينطبق صدري على قلبيبي الدنيا  ما تضيق  وكلّ  ,أخرى  نفسي أغرق مرةً  أجد  
صم ا لا   شديد وكأني كنت    بي أستيقظ على صوتٍ  إذْ  ؛يعرفك قلبي لم يعدْ  وأن   ,لست بداخلي



اندفاعه إلى   ةِ وشد   ,اهتياج الموج لا يبالي رغمَ  والصخر   ,يرتطم بالصخر وكأنني كموجٍ  ,أسمع
 الصخر لا يشعر وكأنه اعتاد.   أن  إلاّ  ,الصخر

 ,كعدك أجد  أني في ب   ومن العجيبِ  ,حينها سيشعر بالموج ,ترابًا صخرال يرَ صي أحلم بأن يلكنِّ 
تأخذني الذاكرة إليها   ,ه يداك في بيتناما لمستْ  أعانق بعنقي بعمق كل   !كوفي قربك أخسر  

وعبق المكان المختلط بزفيرك   ,صوت أنفاسك رني بغيابِ تعبر ملامحها الهواء فتذكِّ  ,بسرعتها
  ,أبحث بين كلماتك عندما أتذكره عن ابتسامةٍ  ,حبي الدنيام   ر حبِّ ك بقدْ أحب   .ختلط برائحتك الم  

  وستائري تنسدل ,أنواري تنطفئ كل   ,لضحكك أعضائي تضحك   كل   ,شيء يتعلق بك بكلِّ  أفرح  
وفاضت   ,ن أحدبتا لسنواتيْ اللت وسلام على عيني   ,يظلم حزنًا في صدري من أجلك العالم   ,راقنالفِ 

  وميول أكبر   ,كبيرة لتعاطي المخدرات ميولٌ  .فيها تب ا لحياة أنت لستِ   ..عينك ل لدموعِ كالسيْ 
حقيقي، هل الانتحار الت غير ق  من السلام المؤ  بل نوعٌ  ,؟ لالكن هل المخدرات حل   ..للانتحار

 طرق.  ولا يعرف السلام من أيِّ  ,أبدي  بل عذابٌ  ,؟ لاحل  

 ي وجدت الهروبَ لكنّ  ,في صورته المثلى عند الكثيرين هكذا يبدو السلام   ,ما إلى مكانٍ  الهروب  
الحل، هو   جاب العالمَ  وإنْ  ,ن شقاءالقلب يتلو   يظل   ,لما تراه الأعين حولنا يرٌ يما هو إلا تغ 

عليه اليوم  فما أصبحت   اولو كان ما قبل ذلك اكتئابً  ,فأنا مكتئب ,جتتزو   سأنسى أنْ  ..الزواج
ولا فرق بين  ,في حياتي السوداء  مر   يومٍ أمن أسو  أالأيام الآن أسو  أصبحتِ  !نزعات وسكرات

  .في الأطلنطي ذاته بقلب حوتٍ  بين الليل الحالك والليلِ   كالفرقِ هما إلاّ كليْ 

من   ,من الأحلام ,من الذات لفراغٍ  ,لفراغ اللاشيء ..نعم ,مشهد بانورامي كبير لفراغ ,أتأمل الفراغ
  وكل   !من الحياة كما فطرت ,من الزوجة ,من الأنس والصاحبة ,من المشاعر الدافئة ,النجاحات

 فراغ كبير.   ..لماذا؟ لفراغ ..مشهد بانورامي كبير ,أخرى  مرةً  عاد المشهد  شعرني بالملل لي  ذلك ي  

فأخذ يقارن بينها   ,عن غير حب اه زواجً في هذه المرة كان زواج   ولكنْ  ,أخرى ليتزوج  مرةً  اقترضَ 
لم يستطع هذه  .ه لهاجره لها بحبِّ بل أخذ يقارن حب   ,مالهاهاجر في نظافتها وأخلاقها وجَ  وبينَ 

  ,ة لم يساعده أحدا في هذه المر  أمّ  ,ه هاجرففي المرة الأولى كانت تساعد   ,القرض المرة تسديدَ 



 كلهم ماتوا بداخله، لوِ  ..كلهم رحلوا ,همن يحب  قلبه صار مقبرة لمَ  أن   شعرَ  ,عليه الدنيا ضاقتْ 
يصرخ متألمًا  , خيباته شتاتَ  مسكين  ليلة يجمع ال ففي كلِّ  ,ألمًا لا دمًا ه سينزف  قلبَ  اعتصروا

 أو بمعنى أدقّ  ,غيرها فامتزجت بأحرفِ  ,كافية الآه لم تعدْ  ,كلام الوجع هو ,غير مفهوم بكلامٍ
بل لا قيمة لك   ,ها التعيسك عندهم أي  لحبِّ  لا قيمةَ  :ه قهرًا قائلًا ينخفض صوت   أعمق، ثم   بوجعٍ 
   .ك على السواءوحبِّ  أنتَ 

من أي شيء  لكنْ  ,طاقته من ذاته يحاول أن يستمد   ,على قدميه من جديد الوقوفَ يحاول 
أمام   أنتَ  الذي سمن؟ هش   هأم من جسد ؟ مالمحط   هن قلبأم مِ  ؟من روحه الهشة ..هايستمد  
  ..ق تتمز   ..تختنق ,لجسدك س هواءٍ ولا نفَ  ,لروحك  س حبٍّ على أخذ نفَ  اقادرً  فلا عدتَ  ,العالم

روحه كلي ا  أن يتلفَ  فقط ينتظر   ,ينبض موتاً القلب   .يختم طيرانك بهبوط، يختم فرحك بحزن 
 من القذائف.   ه قذيفةٌ وأحرقت قلبَ  ,الكرة مشتعلة ما حرب  كأن   ,فيموت

وساعة  ,ما أوتيت من قوة بكلِّ  أين الحقيقة؟ الحقيقة في ساعة تدرك فيها معنى الحياة فتحب  
فتفرح وتتفاءل،   ك كإنسان حيٍّ من الحب، ساعة تدرك فيها قيمتَ  المعنى فتشمئز   فيها وهمَ  تدرك  

بل في هذا  ؛الكبير لن أقول الكونَ  ,ك الحقيقي في هذاك وحجمَ سِ نفْ  فيها موضعَ  وساعة تبصر  
أنا هنا،   :ه العالم قائلًا فيها في وجْ  ساعة تصرخ   .عيفس فيه الض  الكوكب الصغير الذي يدهَ 

 ه أعز  سبحانَ  :فوق سطح المنزل فقال صعدَ  ثم    .وجعًا واستنزافًا ..ألمًا ..فيها قهرًا وساعة تصرخ  
ني بالموت فقد  أعز   فاللهم   .بموت افلانً  وأعز   ,بحياة افلانً  وأذل   ,بموت افلانً  وأذل   ,بحياة افلانً 
  ،مًاماتمن الحياة  ,صداقة زائفة من كلِّ  ,ميوهْ  حبٍّ  من كلِّ  طرفٍ  سأصنع إخلاءَ  ,تني الحياةأذل  

ي بالنسبة لهم أضحوكة، سأذهب إلى العدم حيث  اكتشفت مؤخرًا أنّ  .الظلمة وتسود   سيزول النور  
   !ألقى بنفسه من فوق سطح المنزل قالها ثم   .بالحاجة  الوجود مرتبطٌ  أن   إذْ  ,الفاقة عدم  

هذا الجبار دموع الوحش، أما أنا   أرى دموعَ  ل مرةٍ لأو   ,وأخذ أبي في البكاء ,أمي حزنًا ماتتْ 
وعاهدت نفسي أن  ,صت في الطب النفسي وتخص   اجتهدت   ,دراستي وأكملت   يت الموقفَ فتخط  
 ن تقولون أنْ يا مَ  آهٍ  .بها ن جعلته الحياة يكفر  مَ  كلِّ  نف عأخفِّ  أنْ  ,إنسانية المرضى بكلِّ  أعالجَ 



كم بذلك تنتقدون الجنة التي  كم أن  ضمن جهلكم وتناق ة، آهٍ ممل   الحياة كلها سعادة لكانتْ  لو كانتِ 
د شعور مجر   أنهو  ,الحب ليس فيه منفعة ن تعتقدون أن  منكم يا مَ  من أجلها، آهٍ   دون الحياةَ تتكب  

لكن مقياس  ,هو المصلحة الحب   كم أن  يا لشهوتكم التي تسوق    !يا لجهلكم بالانجذاب والتعلق، آهٍ 
  فالحب   ,رف الآخر والضرر للط   ومقياس كذبة المنفعة لطرفٍ  ,هو المنفعة للطرفين خيرية الحبِّ 

للوضيع  ني إن تواضعت  ن  إ ,رفيع التواضع خلقٌ  ن  إن تقولون يا مَ  آهٍ  النافع، الحقيقي هو الحب  
إنسان  على كلِّ  ,التواضع لتذهب خرافة   !منه أقل    تواضعت للعظيم صرت   وإنْ  ,من شأني عَ وضَ 

ة المعاملة  وخاص   -حقوقنا نا نعتبر أخذَ ن المؤسف أننا صرْ ولا تفريط، مِ  ه دون إفراطٍ حق   أن يأخذَ 
ل بتقدير من امَ عَ ي أن أ  من حقِّ  ,يهذا حقِّ  ,يا أخي ا!تواضعً  -سنة من الطرف الآخرالحَ 

الوضيع الذي   ي شأنًا، آسف لست  م أعلى منّ ن ه  مم   ل بلطفٍ امَ عَ ي أن أ  من حقِّ  ,يولين عنّ ئالمس
 .  احقوقه تواضعً  يعتبر أخذَ 

 

 

 

 

 

 

 

 عقول  حكاية  



معظم  ىعل مائية ةووجود شبور  ,اغدً  الحرارة ةالجوية المواطنين لارتفاع درج  رصاد  ر الأ"تحذِّ 
ماذا نفعل فيه  غل والش   :سائلًا  ,الراديو غلاقِ لإ  قبلوهو م   حكيمٌ ه هذا ما سمعَ  ."الجمهوريةنحاء أ

 .في نوم عميق وذهبَ  !رصاد؟الأ ةسياديا 

 ,الفكاهي الخمري والحس   يكسوها اللون   ,هادئةه ملامح   ,الث من عمرهفي العقد الث   حكيم رجلٌ  
   .ن وجهه الهادئسن يزيِّ الح   وطابع  

ويقاوم  ,يغلقهيوم وهو  كلِّ  مثلَ  ه هاتفهمنبِّ  صوتِ  لىحكيم ع فاقَ , أاصباحً   السادسةفي تمام 
ثم    ,حذاءه ويلمع  ة,الخفيفولحيته ه عرَ ب شَ ويهذِّ  ,الأنيقة ها ملابسَ ينهض مرتديً ثم   ,النوم حلاوةَ 
  الذي يغني ومذياعهاوقات هي الأ كلِّ  ينقذه فالتي ت   الصغيرةعربته  ىالحب عل بعباراتِ  ينسال  

الطريق   ىعل وبينما وهو ,طريقه للعمل يك ف حر  ت و  هعربتَ دار حكيم أ .يسمعهكاد بال بصوتٍ 
 ةحادث العمل ببضع دقائق وجدَ  إلىوصوله  قبلَ وبالتحديد  ,بركة السبعو طنطا بين  السريع الرابطِ 

  فقلْ  الدقةردت أذا إو  ,المصابين ويحملهم ا لكي يساعدَ فنزل من سيارته مسرعً  ,الطريق ىعل
هذا  م بأن  صدَ أ وي  الجثث يفاجَ  ىحدإذا به وهو يحمل إو  ,مائهغارقين في دمال الموتى ليحملَ 

يراه بين يديه    !والحماس بالأملفعم الطالب الجامعي الم   ,صغرخوه الأأالشخص الذي يحمله هو 
   .ك هنالاّ إ ولم يفقْ  ,هبنفسِ  ولم يدرِ   ,الصدمةه من قوه فلم يتمالك نفسَ  ,دمه يف اغارقً 

 :يصرخ ويقول سمع الرجلَ  .ناس مجتمعون أوحوله  ,صوته يصرخ بعلوِّ  رجلٍ  ىعينيه عل لقد فتحَ 
  ,وهستيريا ن حوله يضحكون باستهزاءٍ مَ  ؟ ووجدَ ىقول متأ سأظل   ى مت إلى؟ هنا سأظل   ىمت إلى

 ,طالب بحقيأ سأظل   ,دافع عن حقيأ سأظل   , ه الظلمصرخ في وجْ أ  سأظل   :بقوله الرجل  ردف أو 
ا أن  إمّ  ,ففي دنيا المجانين يحكمون عليك .شارةالإ يدي عنِ  لن تكف   لسانيذا ما قطعوا إى حت  

في ى تصير مثلَهم فتخرج، يعتقد مَن دخلوك مستشفى الأمراض النفسية حت  تصيرَ مثلَهم أو ي  
وعيي فاكتمل   لقد اكتملَ  .كم نفسيةه نفسية، فشياطين  كل   كم الشياطين، والأمر  تْ الخارج أنكم قد مس  

ه امرأة، والمرأة يجب أن  الرجل يجب أن يكون في داخلِ  يي، إن  جنوني، تعالوا اغترفوا من وعْ 
ا لِد و ايقبلي،  كم أحدٌ مها لكما لم يعلِّ  مكم المحبةَ سأعلِّ  .ى يكتملا حت    ؛داخلها رجلفي  يكونَ 



م قلبه، والمرأة  أن يلدَ حبيبته من رحِ  الأبقى، الرجل يجب   ى لو كنتم ذكورًا، فهو الحب  أحبابَكم حت  
من أفواه المجانين كان مجنونًا مثلي، إذ  ن قال خذوا الحكمةَ مَ  إن   . هاأن تكون وطنًا لحبيبِ  يجب  

كم ولا تباغضوا، تعاونوا ولا تشاجروا، وبدل أن وا بعضَ ا من أفواههم، أحب  الحكمة تخرج أحيانً  إن  
كل  واحدٍ منكم لأخيه قناةَ ماءٍ يشرب منها أخوه،   يقع فيها، ليحفرَ  يحفرَ أحد كم لأخيه حفرةً 

ها فرديّ، لا يوجد إلا  الطيور عراك   إن   .يقعَ فيها هو نفسهمنها إن عطش، بدلَ أن  ويشرب هوَ 
ا الإنسان الحيوانات تستخدم القوة، أمّ  حيث إن    ؛ه زوجي، وهو أشرّ من الحيواناتالإنسان عراك  

م  من وحشيتنا، وابتكرنا حيلًا لخرق هذه  يستخدم   ليكم  ع. القوانينالقوة والعقل، ابتكرنا قانونًا يحجِّ
ن  أحدنا اجتماعي ا لكن مَ  شيء، فقد ينضج   في كلِّ  ة نضجٌ تعلموا أنه ليس ثم   وعليكم أنْ  ,ضجبالن  
 ا ينضج معرفي ا؟! منّ 

 شياء بوضوح.  كالنهار يجعلكم تروا الْأ  م بالوعي؛ فالوعي  عليك  

وسيفنَى ون على دائكم، م بها ستظلّ دواء لدائكم، إذا ألقيت   ملعقةِ  معوا نصحي، فكلامي آخر  اسْ 
بوا لفكرتكم الجديدة، شيءٍ، ولا تتعص   إعادة التفكير في كلِّ  عن طريقِ  الدواء، تحرّروا من الجمودِ 

هره الجنون قد يكون هو الحكمة  اقوني عندكم كنزٌ، فما في ظصدِّ  .بعينه هو الجمود   فالتعصب  
ن استهزأ،  ا هو، أ غرق مَ م ونجَ فأ غرقوا ه   ,ى سفينته في الصحراءِ واستهزأ به قوم هنها، فنوح بنَ بعيْ 

   .ن آمنا مَ ونجَ 

امتزج الخير   الحياة  باهتةً، ها قدِ  للخير بريقَه، فقد أصبحتِ  ي أريد أن أعيدَ صحي فإنّ معوا ن  اسْ 
، ها هي  وجه خَيِّر وآخر شرِّ  :شيءٍ وجهانِ   لكلِّ  ر فصارَ بالش   ير، ها هي النار تضيء  وتحرق 

اتك لذ   ب، يا لاعبًا لاهيًا مرتخيًا ذهبتْ ر ويخرِّ عمِّ هو ذا الإنسان ي  غرق، ها تسقي وت   الأنهار  
اتك، إذا دفنتْكم الحياة  فانْب ت وا،  لذ   آلامك وبقيتْ  قدًا ذهبتْ آلامك، يا مجتهدًا مثابرًا مت   وبقيتْ 

 للفرج، كل  ضيق داعٍ  كل   .في السلب داعيًا للإيجاب كما أن   ,الحزن فيه داعٍ للفرح لموا أن  واعْ 
  .هشيئًا فقد أثبت  ضد   نفي داعٍ للإثبات، فإذا نفيتَ 



معك في أخرى،  فق معك في أشياء وأختلف  الصواب، فأنا أت   : "قاربتَ )بليغ(، قائلًا حكيم قاطع 
إلى   ناهموننا بالجنون، ويرسلونَ في دنيا المجانين يت   فق معك في أننا عندما نمارس  العقلَ أت  

مشفى، هذا   م خارج المشفى، لكن هذه ليستْ ن ه  شابهين لمَ م   لنكونَ  ل أدمغتناالمستشفى لغسْ 
جعة التي ستعيد لنا هيبتنا، تلك  الر   هذا الكهف سيوف   الكهف، وتحتَ  كهفٌ ونحن أصحاب  

لت إلى  فتحو   ني أسدٌ ا عادي ا، فقد عض  ي فأنا لست إنسانً مع منّ اسْ  .رالنارية التي لا تقهَ  السيوف  
  هم في الخير والشر، ولدغني ثعبانٌ قائدَ  من بني إسرائيل فصرت   ني قردٌ ه، وعض  ثعبانٍ والتهمت  

 قل لي بأيِّ  ؟!هم كذلك  ون أنفسهم عقلاءَ ن يسم  لي بالله عليك هل مَ  سحرَ موسى، قلْ  فاكتسبت  
  ون الثلاثاء بالثلاثاءويسم   ؟!الاثنين بيوم الاثنين، وهو ليس ثاني أيام الأسبوع ون يومَ يسم   منطقٍ 

 التعقل، ثم   عجيب يستحق   إنه حق ا لأمرٌ  !كذلك الأربع والخميس ؟أيام الأسبوع وهو ليس بثالثِ 
تحايلون  هم لما تركهم ير؟ لو كان القانون يحب  كَ ذَ  لي لماذا يتحايلون على القانون والقانون   قلْ 

قل لي  ه يتدلل، وقلنا إن   ناه  مؤنثاً لعذرْ  ر، ولو كان القانون  مذك   ا لفظ  لك آنفً  ه كما قلت  عليه؛ لأن  
 بعضَ البشر  دراكهم كما يفقد بعض  إهذا الحس ينقص  ,ايفتقدون حس   ماذا لو كان البشر  

  :قال سيجارته في يده، ثم   ممسكٌ قالها وهو   ؟!انا جميعً المصيبة تخص   ماذا لو كانتِ  ,الحواس
اإن   !أترى هذه السيجارة   من البرتقال الذي يأتون به لنا كل   أنها مفيدة أكثرَ  لدرجةِ  ,ها مفيدة جد 

كالدول الضعيفة التي تلجأ للأمم المتحدة،   ك ضعيفٌ لأن   تريد القانون  أنتَ  ,معني يا هذااسْ  .يوم
ويخضع  ي,للقو  يخضع الضعيف   ,شبه العراكي   الأمر   !توالفي ها حق  ا الدول القوية فمعَ أمّ 

زم من غيره، أنت تريد أنه ه   ه أقوى رغمَ ا، وحينها سي هَي أ للضعيف أن  ضعفً   للأقلِّ  الأضعف  
ك، وهو كشخص سيئ مصلحت   القانون   بٍ كشخص مهذ   أنتَ  ,ك يريد المصلحةوغير   ,القانون 
نا شياطين نفسية، فنحن ملائكة  عليك يا هذا في وصفك لنا بأن   ني أعترض  إن   .ه قانونهمصلحت  

 السفينة وقتلَ  نا أشرارٌ كالخَضِر الذي خرقَ الناس  أن   الخَضِر، يظن   شياطين، نحن أحفاد   في ثوبِ 
، وباطن ها الصلاحَ، لا تتعج   الغلام، فكان ظاهر   ب من ثقافتي، فأنا في الأصل أفعالِه الشر 

أو بمعنى   ,ه معنا في المستشفىوهذا لا أعلم وظيفته، لكن   ,وهذا مهندس ,معلموهذا  ,طبيبٌ 
ن  م مَ نفسي ا، وهذا ليس بعجيب، فه  أنفسَنا ر دم  رونا نفسي ا وتركونا ن  في الكهف، لقد دم   أصحّ 



هذا، ويريدون أن  حدوثَ  ارفضْ  ,يا أخي .مثلَهم أتوا بنا إلى هنا لكي نصيرَ  رونا نفسي ا، ثم  دم  
رحمة لكائنات   لهوَ  حيٍّ  فناء كائنٍ  حق ا إن   !روا الأرض التي أفسدوهايعمِّ  أنْ  روا المريخ بدلَ يعمِّ 

ل معي أن الأرض ل معي ما سأقوله لك حتى تفهم معنًى عميقًا، تخي  تخي   .ه يلتهمهمأخرى، إذ إن  
ل  لها خلايا، وما يؤكد ذلك دورة الحياة، تخي   ات  والخلايا التي هي الكائن ,خلاياه  ونحن   ,كائنٌ حي  
ى  في دورة طويلة حت   ه إلى حيوانات مختلفة، ويظل  الإنسان عندما يموت تتناسخ روح   معي أن  

أن تكون إنسانًا   -وأنت حيوان - ىأن تكون إنسانًا، وستتمن   قيمةَ  يرجع إنسانًا، حينها فقط ستدرك  
 قيمة نفسك؟ وقيمة كونك إنسانًا؟  ى لو إنسان غبيّ، أعرفتَ حت  

وتذكر  .الأسى نفسي على التأقلم من اللحظة رغمَ  ني أعاهد  إن   :قال ثم   ,بَ )بليغ( بكلامهج أ عْ 
 ,ن أسرة فقيرةحياتي كلها ظلم، أنا مِ  هنا ظلمًا، بل إن   لقد دخلت   :فقالحياته  مرارَ  (بليغ)

الكفيل إلى الإمارات، وعملت في   مصر، وبالفعل سافرت  معَ  كافحت  وبحثت  عن عملٍ خارجَ 
  ا مرض لم يقف بجانبه أحدٌ المطعم، ولمّ  ني صاحب  زت عن أقراني بأمانتي، أحب  عم، وقد تمي  مطْ 

طلاق زوجته منه، اعتَبَرَنِي ابنه، ووهب لي   له أولاد، ولعل  عقمَه  هو سبب   ه لم يكنْ غيري؛ لأن  
.  عليه حزنًا شديدًا، فلقد كان رجلًا صالحًا  حزنت   .اه اللهلبث أسابيع إلا  وقد توف  وما ,المطعم

الأرباح إلى أسرتي، فاشترى أبي  منه أموالًا كثيرة، وكنت أرسل أغلبَ  المطعم وربحت   أدرت  
المشاريع من مستلزمات وبضائع، وهدم  مهم بمالي لإتمامِدع  لإخوتي، و  ى فيها مشاريعَ وبنَ  أراضٍ 

 ا كان لها من أساسٍ أهل قريتنا لمَ  كل   .نظر جديدة، وعقارات جديدة محل   وبنى عمارةً  بيتنا القديمَ 
ى سنوات من الكفاح جاءني خبر  وفاة والدي، فقلت كفَ  مرور ثمانِ  دَ قوي وشكل جذاب، وبع

  باهر، وقد كنت   من نجاحٍ  فيها رأى لمَ  المطعم شراءَ  قد عرض علي   وقد كان هناك رجلٌ  .ربةغ  
  ويكون لي مشاريع   ,فيها المطعم وأعود إلى بلادي، وأقيمَ  رت بيعَ قر   بعد وفاة أبي أرفض، لكنْ 

توزيع   ا جاء وقت  عزاء أبي، ولمّ  مراسمَ  إلى مصر وبالتحديد إلى قريتي، وحضرت   رجعت   .هناك
كذلك العمارات والمشاريع التي  و  ,ليس لك فيها حق   قال لي إخوتي: أموالك من الميراثالميراث، 

  كنهمول !وأنتم تعلمون هذا جيدًا ,جهدي هذا من مالي ونتاج   إن   :قلت لهم زها لنا.بناها أبونا وجه  
خطأ في   وأنكروا أني أخوهم بسببِ  ,فقوا على توزيع الميراث فيما بينهمات   بل ؛يكتفوا بذلكلم 



تعلم  ي، فأنتَ د عند الحكومة )بليغ محمد توفيق(، و)توفيق( هذا هو لقب جدِّ اسمي، فاسمي مقي  
جدي مختلفًا بيني   هناك اهتمامٌ بتقييد الأسماء، فكان اسم   في أيام الملكية لم يكنْ  هجيدًا أن  

وا وفيق( وفي بطاقتهم اسمه )عطية( فاستغلّ جدي )ت وبينهم، ففي بطاقة تعريفي الشخصية اسم  
 لم يقفِ  !أبي، فوالدي كان فقيرًا رموني من الميراث الذي هو في الحقيقة مالي لا مال  ذلك، وحَ 

  ,أهل القرية إثبات نسبي غيرةً وحقدًا رفضَ  قضية إثبات نسبٍ  الظلم عند ذلك، فعندما رفعت  
ى  ع المطعم، وبما تبق  جديد بما معي من مال بيْ رت أبدأ حياتي من وقر   قلت: عوضي على الله.

ملابس جملة،   محل  ؛ عدة مشاريع أقمت  . ولا أرسلها خرهامعي من الأموال القليلة التي كنت أد  
 ة الثالثة ووقف أهل  بيع أدوات منزلية، ومقهى، لكني حوربت للمر   بيع أغذية جملة، ومحل   ومحل  

مشاريعي، حتى   من سعر الجملة، ويخسرون في سبيل فشلِ  ل  ي، فكانوا يبيعون بأقالقرية ضدّ 
ضِين خسارتهم بأضعافٍ منَ المكسب، فضاع   ,عر الذي يرغبون فيهباعوا بالسِّ  إذا ما فشلت   معوِّ

فكانوا   ,أمناء ها لأناس غيرِ ما أملك من محلات، حتى المقهى أوكلت   كل   مالي، وخسرت   كل  
إخوتي   بي، فاستغل   مالي، فحزنت حزنًا شديدًا على ما ألم   ى نفد كل  الأرباح حت   يسرقون أغلبَ 

ص بين الحزن  المشخِّ  ، وللأسف لم يميز الطبيب  أدخلوني مستشفى النفسية والعصبيةحزني و 
ل إخوتي من حالتي، لكن  والاكتئاب الشديد لم   ن المفترض أن ي، وكان مالطبيب سمع منّ  ا هو 

إلى العناية في   صني كحالة حرجة تحتاج  الأسف شخ   ز بين الحزن والاكتئاب، لكنه معَ يميِّ 
رِقَ منّ لوني إلى عنبر )أ( رجال في أو  ا حو  المشفى، ولمّ  ى المجانين  حت   ي حذائي، قلت  ل يوم، س 

 ؟ !أَأَنا هذيل لهذه الدرجة !منهم لم أنج  

الوضع ف ,لا أكذب عليك .ني هم الآخرون نو يستغلّ  ي تجعل المجانينَ الت أأنا خائب لهذه الدرجة
وفي غابة، لقد كنت أرى   ي في سجنٍ أنّ  وأشعر   ,بالظلم نتهى الصعوبة، كنت أحس  كان في م  

ة هنا  حياال م بأن  ز خوفي على نفسي، أج  ويزداد   ,هم البعض فأ رْعَب  المرضى يضربون بعضَ 
كي   ماذا أفعل    صحنيانْ  ا هنا فمعدومون.قليلون، أمّ  ففي الخارج الأسوياء   ؛من الخارج أصعب  

  !الذئاب الماكرة المفترسة؟ وسطَ  ..البشر وسطَ  أستطيع العيشَ 



ك بنصيحة تجعلك ذئبًا بينَ  قصتَك مثيرةٌ للشفقة؛ لذلك سأنصح   عليكَ، إن   حكيم: لقد أشفقت  
جيدًا،  غِ صْ أة المخالفين لك في الرأي، و وخاص   ,م من الجميعاصطَنِعْ لنفسك عقدًا، وتعل   ؛الذئاب

لفين اأن تتكلم، وتعلم آراء المخ  ر فيما تقول قبلَ التأمل، فكِّ  وكلام ك بوحًا عنِ  ,لًا صمت ك تأم   ليكنْ 
 هِ عنها بشراسة وواجِ  فعْ ث بها، داهم، تشب  أفكارَ  معهم وتبن   العامة، سرْ  كانت هي آراءَ  لك إنْ 
 قوة، والهزيمة تأتي من الضعفِ  ضعفٌ، والغضب   لا بالحب، فالحب   الصعبة بالغضبِ  الأمورَ 

يخدع الآخرين لينتصر عليهم  ك منافق، فالمنافق  نفسَك ظان ا بأن   اك أن تحتقرَ لا من القوة، وإي  
  ئبًا بين الذئاب يا صديقي، أنتَ هم، هكذا ستصير ذك من شرِّ ا أنت فتحمي نفسَ هم، أمّ ويضر  

 مريض بالنقاء.  ؛نادر مريض بمرضٍ 

لعلك لم   ,، علاج ك الخذلان والآلامى و ه حتى لا تنتشر العدْ لك قلبٌ مريض بالإخلاص يجب بتر  
وأشعر بما تشعر  ,ك وأفهم ما بداخلكحتى ت شفَى من مرضك، وحدي أفهم   جرعة شديدة بعد   تذقْ 

جميل فينا، الحياة تجبرنا أن نكون سيئين، إننا نحارب   تقتل كل   قني يا صديقي الحياة  به، صدِّ 
طيبتنا ستدوم خيبتنا، إذا لنبصق في  لو دامتْ  ..وجودنا، لو دام حالنا ر المسيطرة قبلَ الش   قوةَ 
جه السماء ستعود البصقة  ولنبصق في وجه من على الأرض، لكن لو بصقنا في و  ,ه السماءوجْ 

 لِنَم تْ قَهْرًا يا صديقي. ؛دهسنا ن على الأرض سيتم  ه مَ نا في وجْ إلى وجوهنا، ولو بصقْ 

  كلمتين يصحبهما الهذيان هناك كلمةٌ  أن أتعلم من المجانين، ففي كلِّ  ه: علي  ا نفسَ ثً بليغ محدِّ 
  .هذا الجنون  كلِّ  وسطَ م هذه الحكمة عو نفسي لتعل  تصحبها الحكمة، إنني أدْ 

والخارج مجنون". فأقبل  ,: "الداخل عاقليطوف في المكان، قائلًا  ه فإذا برجلٍ التفت )بليغ( خلفَ 
 فني بنفسك.عرِّ  : وقال له فأوقف الرجلَ  ,تهقص   عليه )بليغ( ليعرفَ 

 الرجل: اسمي إسماعيل. 

 بليغ: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 

 أنا مدمن. ,إسماعيل: لست مريضًا نفسي ا



  ا: كيف ي دْخِل ونَ المدمنين مع المرضى النفسيين، إن هذا سيزيد من حدة اكتئابهم، ثم  بليغ متعجبً 
 كيف للمدمنين أن يدخلوا مستشفى نفسية وعصبية!

 النفسية والعصبية وعلاج الإدمان؟  اسم المستشفى ن  أأنسيت  إسماعيل:

 ألَا تعقل؟  ؟!وعبدًا له ,عقل يختار أن يكون أسيرًا لشيء أي   ؟بليغ: وما الذي دفعك للإدمان

  .وزوجتي كذلك ي تمارس الجنسَ إلى البيت لأجد أمِّ  إسماعيل: لقد كنت ذاهبًا، فأعود  

وقال وهو   ,سترسل في البكاءاف ,لأنه بكى اءبكازداد  ثم   .. بكى في عينيه، ثم   قالها والدموع  
وإنما هو   ,هذا ليس بيتاً جنسي، أشعروني أن    ما هو إلا  عضوٌ  الإنسان ينهنه: لقد أشعروني أن  

ها العاقل، لم أستطع  عقل يتقبل ذلك أي   قل لي أي  ! أليس كذلك؟ ,دعارة، قصتي مؤلمة بيت  
الدولة تخصص ميزانية ضخمة لمعالجة المدمنين   إن   .ذلك إلا  بالمنشطات والمكيفات مقاومةَ 

المخدرات، ولا تسجنهم إذا دخلوا  م يتعاطونَ على نفقتها، والسؤال لماذا تسجنهم إذا أمسكتهم وه  
 المصحة النفسية؟". 

 ن يسلك هذا السلوك السيئ. ر مَ لتعذ   بليغ: ببساطةٍ 

ن أن تلقي بهم في المصحات  مِ  بدلاً م في السجون أيها الذكي لماذا تلقي بهِ  إسماعيل: السؤال  
 النفسية؟  

م الدولة غذاءً مكلفًا  تقد   وقت الغداء". ه حتى نادى منادٍ: "حانَ أنهى إسماعيل كلامَ  وما إنْ 
ن يجعله اكتئابه يحجِم  ه يأكل بشراهة، ومنهم مَ ن يجعله اكتئاب  منهم مَ  ضى النفسيين؛ لأن  للمرْ 
في المستشفى الوحيدة  السجائر، هنا  ق إلى حكاية ذلِّ تطر  أيجعلني  الطعام، وهذا الأمر   عنِ 

الحياة، فقد يستبدل   النفيس، وسر   هي المعدن   السجائر  هنا  ,المسموح فيها للمرضى بالتدخين
ن يجعله اكتئابه يحجم عن  سيجارة، مم   مقابلَ الطعام  يأكل بشراهةٍ ه  اكتئاب  يجعله   ,اكتئابه مريضٌ 

هم نفسًا من بسيجارة، فكان عندما يطلب أحد   استبدال وجبةٍ  السجائر عندَ  يتوقف ذل  الطعام، لا 
فَي قَبِّل  السيجارة، ويأخذ النفس، هذا إن لم   .كفِّي مريض آخر، يقول له: تعالَ قَبِّل باطنَ  سيجارةِ 



يض الساديّ  فالمر  ,فالوضع يختلف تمامًا لساديّة، فلو كان المريض سادي االمريض مريضًا با يكنِ 
وينتظر عندما يأتي   ,قدميه يلقي السيجارة تحتَ  سًا من سيجارةٍ المرضى منه نفَ  إذا طلب أحدَ 

   !؟س سيجارةهذا من أجل نفَ  ه على قفاه، كل  السيجارة فيضرب   حني ليأخذَ وينْ 

من )الميس( الذي يتناولون فيه   خرجَ  هأن تناول )بليغ( وجبتَ  وبعدَ  ,حديثنا عن )بليغ( لنكملَ 
ويدخن بشراهة لدرجة  ,ة ممسكًا بسيجارتهالاكتئاب الحاد   بدو عليه علامات  تفوجد رجلًا  ,الطعام

ما  :فسأل الرجل ,عليه )بليغ( ليسمع قصته واحد، فأقبلَ  سٍ السيجارة في نفَ  ه أنهى نصفَ أن  
 ك؟  اسم  

 مي عزت السقا.الرجل: اسْ 

 بك إلى هنا؟  بليغ: ما الذي جاء

  شك  أ  ,بلعنة الشك صبت  أ لقد هذا اللص،  ا بداخله لصٌ، وأنا أمسكت  منّ  واحدٍ  عزت السقا: كل  
 ةمر  ففي كلِّ  !امرضً  شد  أنفوسهم  لكن   ,بالشك صحيح أنا مريضٌ  ,شىء يِّ أو  ,شىء في كلِّ 

ستطيع مواجهة  أولا  ,مواجهتهمستطيع ألا  ,ي في محلهكان شكِّ  جبرني مرضي فيها على الشكِّ أ
إلى عزبة السقا، وقل لهم عزت  أتريد مالًا اذهبْ  ,واجههاأى حت   نفسي بعد   أني لم أجدْ  ذإ  ,نفسي

   .عطونك على الفوريقول لكم أعطوني مالًا سي  

جن ا يتكلم، ويسمع    ه بأن  من طريقة إلقائه للكلمات التي أشعرتْ   بلْ  ؛لا من كلماته ,)بليغ( خافَ 
: "الممرضون قد قائلًا  من عزت، يصرخ الرجل   ا سمعَ ممّ  ه أكثرَ فيزداد خوف   )بليغ( صراخَ رجلٍ 

لقد ضربوني بدون أي سبب".. ويكشف  ,ف من فضلكيا دكتور جلال، توق   ضربوني البارحةَ 
لِدَ بالس   ر علاماتٍ عن ظهره فيرى الدكتو  الرجل   رِبَ كأنه ج  أقسم الممرضون جميعًا   ,وط لا ض 

ر منه دائمًا، راجع الطبيب الكاميرات، وتتكر   , هذه الشكوى كيدية وأن   ,ه أحدٌ للطبيب أنه لم يمس  
 فَمِنْ أين أتت تلك العلامات!؟  ,ه أحدٌ ضين صحيح، لم يمس  فإذا بكلام الممرِّ 

أن  بعدَ  نصت لهم، فإذا بالممرضات يقلنَ و)بليغ( م   ,بعضهم ات معَ ث الممرضون والممرضيتحد  
اثنين البارحة،  ض معاذ: "لقد ضربت  الممرِّ  ه أحدكم؟".. قالَ هل ضربَ  انصرف الطبيب: "بصدقٍ 



المرضى  ني أحد  الممرضات: "لقد سب   قال مفتخرًا بنفسه أمامَ  ا".. ثم  هما تشاجرَ لأن   ارتهموعذ  
منه".. قال الجميع:   ا هذا فلم أقتربْ ه ضربًا مبرِّحًا، أمّ ه في السرير، وضربت  ت  البارحة أيضًا، فربط

عنبر الرجال ليس كعنبر النساء، ففي  ك أن  ن حظِّ الممرضة لمعاذ: "مِ  "ولا أنا".. قالت سعاد  
 ، عندما تضرب إحداهن  عنبر النساء عكسَ  ,ق الجميعهم يتفر  الرجال عندما تضرب أحدَ  عنبرِ 

 لضربك".  نَ يجتمعْ 

على   الممرضات لعدم قدرتهن   ضون والممرضات، فتفر  عنبر النساء يفر  منه الممرِّ  معاذ: إن  
اللمس، فقد جربت  هاجس اللمس أو وسواس   بسبب مَنْ عندهن   الممرضون  أنفسهن، ويفر   حمايةِ 

فصرخت مريضة، لقد   مرةٍ  قال: "لقد كنت واقفًا ذاتَ  ه على قفاه، ثم  يدَ  ووضعَ  ,هذا بنفسي
 النساء وأكملنَ  متني ضربًا، فاجتمعت كل  حَ في جسدي، وأفْ  ني، إنه يعبث  سَ لقد لمَ  ..نيسَ لمَ 

 الضرب". 

أراك واقفًا   وسيم يقول له: "ما بكَ  فإذا برجلٍ  ,لتفتاه على كتفه، فيضع يدَ  )بليغ( بأحدٍ  أحس  
 دوهًا؟". مشْ 

 ر في أمر.شيء، فقد كنت أفكِّ  بليغ: لا

 ك؟الرجل: ما اسم  

 وأنت ما اسمك؟  .اسمي )بليغ(  (:فًا نفسهمعرِّ ) بليغ

 الرجل: اسمي عصام. 

 بك إلى هنا يا عصام؟ بليغ: وما الذي جاءَ 

ك إنسان  رني بخيبتي، لكن يبدو عليك أن  بي إلى هنا، لا تذكِّ  أن أتذكر ما جاءَ  عصام: لا أحب  
   .مجيئي إلى هنا  ك بسببِ لذلك سأصارح  صالح؛ 

، فكنت أعمل   لقد كنت شاب ا جميلًا تنجذب   ,هنا ثقلٌ  :وقال ,ه على صدرهوضع يدَ  ثم   الفتيات إلي 
شعرها  كاشفة عنها شديدة الجمال، سمراء، لكن   مرة رأيت فتاةً  أمن، وبينما أنا واقفٌ ذاتَ  كفردِ 



وابتسمت،   ي  والتفتت إل ,وراءها فلاحظتْ ذلك رات، سرت  تحرِّ بالم أنفسهن   ن يدعونَ وساقيها مم  
عتني ابتسامتها على الحديث دخلت  المطعم وراءها وقد شج   .القبول فاعتبرت  ذلك من علاماتِ 

على نفس الطاولة التي جلست عليها، وقلت لها: "أنا معجب بك، وصدقيني لم  معها، جلست  
سمات الرجولة فيك".   إليك".. قالت وهي مبتسمة: "وأنا أرى كل   لفتاة مثلما انجذبت   أنجذبْ 

ة أن  ا، وخاص  ر في ذلك الأمر حاليً الزواج منها، فقالت: "أنا لا أفكِّ  عني ذلك على طلبِ شج  
  .ر تفكير المرأة وعمقهالك كما أنت".. وأنا أقدِّ سع صدري، وقلت لها: "سأتقب  ات   .ن و الرجال سطحيّ 

رحمها حتى ليس عميقًا، فهو بضعة   ها، بل إن  عمق المرأة في رحمِ  ها أن  أعلم حينَ  لم أكنْ 
   .كانت الكارثةو  ,يالزواج منّ  أن سمعت كلامي، قبلتِ  سنتيمترات، وبعدَ 

عريس يدخل على زوجته، فلم يكن لها بكارة،   عليها كأيِّ  واج، دخلت  لنا في الز  في أول يومٍ
أن تخطبني، ولقد  المشهورة: "لقد كنت مخطوبة قبلَ  بكذبتهن   ةً فاحتضنتني باكية، قائل حزنت  
ا، ومارست   أحب   كنت   ..  الحبيب أن يحتضن حبيبه  معه الحب، أليس من حقِّ  خطيبي جد 

حادث  ه توفي إثرَ لكن   ؟وترويه تشبع الفؤادَ  يمارس علاقة كاملة معهو  ,ويمارس معه الحب
فيك عمقك الذي  سطحي ا، لقد أحببت   لني كما أنا، أرجوك لا تكنْ ني أن تتقب  تَ بالسيارة، لقد وعدْ 

  به عن باقي الرجال". تنفرد  

ت على صدري، وأربِّ  ها إلىأحنو عليها، وأضم   وأخذت   ,لتها كما هيعليّ الحيلة، فتقب   انطلتْ 
كان جزاؤه الخيانة، فقد بل  ؛الإحسان الإحسانَ  لم يكن جزاء   كتفها، وأقول لها: "أحبك".. لكنْ 

ها السيئ أنه ذات مرة كان  بصيغة المؤنث، لكن من حظِّ  ث مع عشيقها في الهاتفِ كانت تتحد  
ما فعلته من   كلِّ  صوت ه، فقلت لها: "أتخونيني بعدَ  الهاتف المحمول عاليًا، فسمعت   صوت  

 ما فعلته من أجلك؟". كلِّ  غيري بعدَ  إحساني إليكِ؟ ألكِ عشيق وحبيبٌ  أجلك؟ هل هذا جزاء  

هذه المرة   ني على شكِّي فيها، وبكت، لكن  ه، ولامتْ بشدة، وقالت إنه ي هَي أ  لي ما قد سمعت   أنكرتْ 
  د من النساء، حق ا إن  ن يومها وأنا مكتئب، ومعق  قتها على الفور، ومِ طل  علي  الحيلة، ف لم تنطلِ 

 ي الآن أصبحت أتقبل النساء.  المرأة تمتلك رحمًا لا قلبًا، لكنّ 



؟  ؟بليغ: وما السبب  أعطني السر 

 ل القذارة.ل النساء؛ لأني باختصار صرت أتقب  أتقب   عصام: أصبحت  

  كل   ,حقارتهنمدى  وأعرف   أعرفهن   . فأنا أعرفهنّ  ؛فلم تخدعني امرأة  ,أناا أمّ  (:ا نفسهثً محدِّ ) بليغ
حتى أنني   ,ة أ عة المر طبي ن  منهلأعرف  تجاربٍ  رانَ ئ ف ن  في حياتي ك ن  به مررت   تيلاالنساء ال

 عرف  أ و  ,فعالهن  أ ةمن امرأة لأرى رد   كثرِ أمع ا حيانً أعف الض   نفسي موضعَ  ضعَ أ نْ أد تعم  أكنت 
   .ولا أخشى المرأة  ني قد أخشى الفأرَ  إن  لاّ إتجارب  أرة  فالمرأة بالنسبة لي ف ؛كثرأعن المرأة 

 أقدامهم. جوارَ بولدٍ يتدحرج  وإذْ 

 ! به إلى عنبر الرجال؟ بهذا الغلام إلى هنا؟ ما الذي جاءَ  بليغ: ما الذي جاءَ 

 ية. ضعيف البنْ  عصام: هذا ليس طفلًا، وإنما هو شاب  

 بك إلى هنا؟  بليغ للولد: ما الذي جاءَ 

 أم العفريت؟  ,أم الشبح ,ن تقصد؟ أتقصد حموالولد: مَ 

بين حمو والشبح  تكلم، قائلًا: وما الفرق   ثم   .ه مريض فصامٍ ن الواضح أن  : مِ (ا نفسهثً محدِّ )بليغ 
 والعفريت؟ 

في هذه الحياة، حمو مات، وأنا   شَ ل، حمو لا يستطيع العيالولد: حمو طيب، والطيب يؤكَ 
  ون لقبَ وإخوة والدي الذين لا يستحق   ,وفاة أبي لت برعايتي وأنا صغير بعدَ ن تكف  ه، أمي مَ شبح  

ض البلطجية لأمي  ا ننام في الطرقات، وقد تعر  ي المسكينة، لقد كنّ أعمام، لم يساعدوا أمّ 
الإنفاق على نفسي، أنت لا   عنها، ولا أستطيع   لا أستطيع الدفاعَ  اليدينِ  تصبوها وأنا مكتوف  واغْ 

 ي العفريت. لأنِّ  !أليس كذلك؟ ,تراني الآن

شخصيته الحقيقية المهزومة التي دفنتها  ، فحمو هوَ اسببً  لكل شخصيةٍ  )بليغ( حينها أن   مَ فهِ 
أنه  فلا شك   ,عجهمالذي سيز  آخر وهو الشبح   لنا شخصٌ  الناس؛ ليخرجَ  الحياة وشر   بشاعة  
القوة،، القوة التي طالما  فيه سر   لكنْ  ,الحجم مثله العفريت صغير   شخصية العفريت؛ لأن   اختارَ 



حينها سيضرب الخصم مهما كان   حيث إن   ه، وهي الاختفاء  عن ضعفِ  اها حمو ليدافعَ تمنّ 
 لا يراه.   ضعيفًا فهوَ 

 يبدو أن   ,ه مكسورةرأى )بليغ( رجلًا رافعًا رأسه، ويد   في التدحرج، ثم   الولد )بليغ( وأخذَ  تركَ 
: "جميع  صوته وهو يسير، قائلًا  راعه، يرفع الرجل  ذى كسر هم ضربه ضربًا مبرِّحًا حت  أحدَ 

 جميع السماوات والأرض".  ,السماوات والأرض 

 يا رجل؟ بليغ: ما بكَ 

 السماوات والأرض. الرجل: جميع  

 ا بها؟ بليغ: م

 الرجل: أنا خالقها. 

 بجنون العظمة.  عائه أنه مريضٌ ادِّ  عي الألوهية، وسبب  ه مد  سر ذراعه، إن  ك   ها لمَ )بليغ( حينَ  مَ فهِ 

 بليغ: وكيف خلقتها؟

 ن سبقوه من المرضى.له فلسفة كمَ  ظان ا أن  

 أن أضربك. الرجل: اذهب يا ولد بدلَ 

الرجل قائلًا: أنا   ن أنت؟ رد  مَ   :ى عليه رجل، سأله )بليغ()بليغ( إلى سريره كي ينام، فنادَ  ذهبَ 
 المهدي.

 ص.ها المخلِّ ك أي  مهنتِ  نْ ك على اسمك، ولم أسألك علقد سألت   (:ا مازحً ) بليغ

 . صابرمي الرجل: اسْ 

 ثني عن دعوتك. بليغ: حدِّ 



تيت لأكون  أ .شوكة اليهود  وقطعِ  ,الحق لنصرةِ  رحمة، قد جئت   لأملأ الأرضَ  : لقد أتيت  صابر
غرور كاذبة حياة  ,شى والتائهين في صحاري الحياةاالعط صدورَ  ي رو أماء  و نبعَ أا ا عذبً بئرً 
ه كطعام لكن   ,ي قليلحظِّ  ,تهالذ   وتنسى الموت الذي ينتظرها في قلبِ  ,الذباب بالعسل ي تغو 

  ولا الهواء منعَ  ,سماكهأ فلا البحر يستطيع منعَ  ,مهاويقسِّ  رزاقَ ع الأالله يوزِّ  ,بالبركةالفقراء يمتلئ 
تاهم  ا فيه لأقسمً لأهل الصحراء  ن  ألو البحر  هلَ أ به  وما يرزق الله   ,قطرها ولا السماء منعَ  ,هطيرِ 
في قلبي لا يعادله  الله  فنور   ؛ه مصبحينورَ  ن  أن يظن مَ فليطفئ  ,ا عند اللهممّ  فلا خوفٌ  ,همرزق  

  .هذه رسالتي , الدمار لليهود كل   والدمار   ,للجميع الخير   ,نور ي  أ

 هل بالسيوف أم بالأسلحة الحديثة؟ بليغ: وكيف ستحاربهم؟

ذلك وحدي، يجب أن تعود الأمة إلى  : بالطائرات، سأحاربهم بالطائرات، لكني لن أفعلَ صابر
دينها الصحيح،   تعاليمَ  هي أمة خاملة، خالفتْ  ؛م الكسلولا تحرِّ  أمة ت حَرِّم  الموسيقى إن   .هادِ رشْ 
 .صابرأعطني يومًا من أيام عمي  اللهم   ..ورائي قلْ 

 لماذا يوم لا أيام؟ :سأله ثم   ,صابرد )بليغ( ما قاله رد  

ه بذلك يؤخرني عن  ونسى أن   ,مرهسنة من ع   بأني المهدي أعطاني خمسينَ  آدم  ا علم : لمّ صابر
مهمتي الحقيقية التي ستكون في أواخر عمري،   ها حزينة بسبب ب عدي عنْ تي، وأيامي كل  مهم  

أيامي، وهذا ما لا أقبله،   تعيسًا لو أخذتَ  ي يومًا لا أيامًا، فقد تعيش  منّ  لذلك أريدك أن تأخذَ 
  ..الله يا  !الذبيح رفرفةَ  ما حاول الطيران رفرفَ وكل   ,بحي كطائر ذ  إنِّ  ..يا الله . الجميع أحب  ي لأنِّ 
شعر بحشرجة  أي نّ إ ,رفرفة الميت رفرف  أو  ,روحي مثقلة وأن   ,عن غايتي ي ابتعدت  نِّ أشعر أي إنّ 

 . الذبيحة وغرغرة الميت

 بك أحد؟  بليغ: وهل آمنَ 

كلية التمريض الذين  الناس الذين معنا هنا، وكذلك طلاب   وبعض   ,قتني: أختي صد  صابر
 نا.نيزورو 



 أشعل سيجارته. ثم  

كلهم يسايرونه كما أسايره خوفًا من أن يضربني".. لكن   في أن   : لا شك  (ا نفسهمخاطبً )بليغ 
بك في  الفضول )بليغ( على الشجاعة، فقال له: "إذا كنت المهدي فلماذا ألقوا سرعانَ ما حث  

 ن!".لي هل ينبغي على المهدي أن يدخِّ  قلْ  المستشفى؟ جاوبني ثم  

   .بالضرورة كافرٌ  مستشفى الأمراض النفسية لهوَ ص داخل ن يلقي بالمخلِّ مَ  : إن  رصاب

 بعد إدخالها، الشرِّ  لَا تراهم ينفثون روحَ أ .نون صالحون أشعل سيجارة أخرى، وقال: المدخِّ  ثم  
 فطوبى لهم.   ,م سريعو التوبةفه   اإذً  ؛ما يدخنون  سيجارته؟ إنهم يلفظونَ  مدخنًا يبتلع دخانَ  أرأيتَ 

قة معهم تارة  قة عنهم تارة، ومحلِّ فهي محلِّ  ,هم طائرةهؤلاء المرضى عقول   : إن  (ا نفسهثً محدِّ )بليغ 
رفع )بليغ( صوته قائلًا: "اسمح لي   ثم   بالفلسفة". العقول العادية، فتجدهم ينطقونَ  فوقَ 

ح لك معلومة، المهدي ليس شخصًا عي أنك المهدي، لكني أريد أن أصحِّ ن تد  بالانصراف يا مَ 
ن  ن ينتسبون إلى الرسول الكريم، فكل مَ م مَ دي، والشرفاء ليسوا ه  ن هداه الله فهو مهْ مَ  نه، كل  بعيْ 

 ن الأشراف". ه بالنقاء فهو مِ قلب   شرفَ 

وصل الحلاق اجتمعوا  لقدْ  :نادى منادٍ  ,وفي الصباح .وذهب إلى السرير للنوم ,انصرف عنه ثم  
صدره ويقول: "أنا لا أقبلك  ل  برجل يقبِّ  هاب إلى الحلاق، إذْ وبينما يسير )بليغ( للذ   .للحلاقة

  وأنت ما اسمك؟اسمي أبو عائشة، ه، فقال: سأله )بليغ( عن اسمِ  .ك النقيل قلبَ أنت، بل أقبِّ 

 وسأل سؤاله الفضولي المعتاد: ما الذي جاء بك إلى هنا؟  .فًا نفسه: اسمي )بليغ(بليغ معرِّ 

ى أن أرجع إلى البيت،  ما أعلمه أنني أتمن   بي إلى هنا، كل   ما الذي جاءَ  أبو عائشة: لا أعلم  
وأذهب وراءها، لقد كانت  أقلق عليها، وأرسل عائشة لتشتري لنا الفلافل، ثم   ,عائشة وأرى أم  

هذا المكان   هم أتوا إلى المنزل وأخذوني إلى هنا، وقالوا لي إن  ممتازة، لكن    حياتي حياةً 
لأنها    أمريكا وأحب   ,وأحبك ,الناس كل   ه سيعالجني، وأحب  هذا المكان لأن   سيعالجني، فأنا أحب  

أبا   فيها بيت الله، وأحب   السعودية لأن   وأحب   ,في القرآن إسرائيل لأنها مذكورةٌ  قوية، وأحب   دولةٌ 



إحساسك  م  ا أنا فيغنيني فهْ هذا عن حكايتي التي أردت معرفتها، أمّ  ..الرسول ه عم  لهب لأن  
 تالله إنها مكتوبة لك. ,م حكايتكوقلبك النقي عن فهْ 

 على أنها مكتوبة لي؟  بليغ: ما هي التي تقسم  

 عينيها فيها حول، لكني أثق   أن أصارحك أن   جها لك، لكن يجب  ابنتي سأزوِّ أبو عائشة: عائشة 
 لها كما هي. في قلبك النقي، أثق أنه سيتقب  

شخصًا مليئًا بالحب مثله في حياتي، لكني    لم أرَ  !: ما هذا الرجل العجيب(ا نفسهثً محدِّ )بليغ 
إنه ينطق   ,عائشة التي يتحدث عنها ه غير متزوج، ولم ينجبفي أنه يعيش في الوهم، لعل   أشك  
 أبا لهب وهو قد لعنه الله.  ه الاختلال، كيف يحب  ه الحب، وباطن  غير متوازن، ظاهر   بكلامٍ

تكلم قائلًا:  هدت نفسي على ذلك، ثم  اسأكمل حديثي معه لأتعلم منه، فأنا قد ع ,لا بأس لكنْ 
 "أعطني نصيحة يا أبا عائشة".

 المرأة؟ أبو عائشة: أأعطيك سر ا تكسب به ود  

 بليغ: أعطني. 

 المرأة كملاك، فقط عاملها كإنسانة، إنك إن عاملتها كملاك ستخسر أنتَ  أبو عائشة: لا تعاملِ 
ان لا تعرفونه، إذا ك في نزهة وذهبتما إلى مك  إذا أخذت امرأة تحب  فمثلًا  ,قبل خسارتك إياها

  مرتما معًااوغ  ,حركة، على عكس لو عاملتها كإنسانة ستأخذ )تاكسي( في كلِّ  عاملتها كملاكٍ 
وإرهاقكما طالما هي تحبك، هذا  ,الذي طال وبسيركما  ,ستفرح هي بهذه المغامرة ؛تما سوي ارْ وس
ها بإنسانية ورحمة  تعاملَ   أقصده بمعاملتها كإنسانة أنما ا إرهاقك إذا عاملتها كملاك، أمّ  عنْ 

 وتسامحها عليه؛ لأنها ببساطة إنسانة وليست ملاكًا.  ,وتتوقع منها الخطأ ,ولطف

 بليغ: شكرًا لك على هذه النصيحة القيمة.

المكان وينطق بكلمات غريبة، كأن له لغة خاصة به لا يفهمها   )بليغ( شاب ا يطوف داخلَ  ىرأ ثم  
 ". ؟نوح خواص، فلِمَ أ هلك العوام بكلمات مفهومة، فقال: "قوم   فجأة تحدث الشاب   غيره، ثم   أحدٌ 



 سأله عن اسمه. ا قال، ثم  اندهش )بليغ( ممّ 

 الشاب: اسمي حسام.

 بليغ: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 

   .صديقي  مشغول الآن، معي هاتف أكلم   حسام: أعتذر فأنا

 رجع فتكلم بكلامه غير المفهوم. ثم  

آخر غير عالمنا، وأنه على ما يبدو  )بليغ( إلى يديه، فلم يجد هاتفًا، فعلم أنه في عالمٍ نظرَ 
 بهلاوس سمعية وبصرية.  مصابٌ 

  .كلية الآداب قسم علم النفس فقد كانت دراساته في ,له معرفة بالأمرض النفسية بليغ إن  

للاستماع إلى التلفاز، وكان التلفاز  من الحديث مع حسام، ذهبَ  ة)بليغ( أنه لا فائد ا وجدَ ولمّ 
ين لهذا المغني: "انظر  المرضى المحبِّ  مشهور، يقول أحد   جديدة لمغنٍّ  ها يعرض أغنيةً حينَ 

قال له  فها تشبهه تمامًا".. إلى سحبة الوجه، ونبرة صوتي، إن   ه كثيرًا، انظرْ انظر، إنني أشبه  
 من أنت؟ :  )بليغ(

 الرائد عبد السلام، أي خدمة يا باشا، أنهيها لك على الفور. قال له: معكَ 

ة لم يسأل )بليغ( لشعوره بالنقص، لكن في هذه المر   ه موهوم، ينتحل شخصياتٍ )بليغ( أن   عرفَ 
ا بالكلمات التي قالها )حسام(ه سؤالَ     .المعتاد، فهو مشغول جد 

 يا هذا؟  ةٍ عبد السلام: أأخبرك بقص  

 ل.بليغ: تفض  

على أحد  ىالاتحاد قوة، فناد عطي أولاده درسًا في التعاون، وأن  عبد السلام: أراد حكيمٌ أن ي  
ا، فقال له: "هاتِ حزمة من  قوي  أبي وأمي".. وكان  عليه قائلًا: "نعم يا أبي، فداكَ  فرد   ,أولاده



 قوتك".. فأمسك الولد الحزمة بقوة ثم   أن تكسرها بكلِّ  ك الحزمة جيدًا، وحاولْ سِ مْ االحطب، و 
 ها. كسرَ 

 ماذا حدث؟ بليغ: ثم  

 الحكمة. فقط فسدتِ  .عبد السلام: لا شيء

 فما قصة حسام؟  ,لمعرفة قصة )حسام( أهم، ويقتله الفضول   بأمرٍ  منشغلٌ  )بليغ( فهوَ  لم يضحكْ 

          ********* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حسام

ه  ه والده الذي في حقيقة الأمر يشبه وجود  بجانب الدراسة، فقد تخلّى عنْ  مكافح يعمل   شاب   
وصرت رجلًا، أنفق على نفسِكَ،  قال له والده: "لقد كبرتَ  في الإعدادية ه، فمنذ أن نجحَ عدمَ 

..  الحرية كلفة مادي ا، ولك مطلق  الثانوية م    من الثانوية، حيث إن  ك بأن تدخل الدبلوم بدلاً وأنصح  
 ولا أجبرك على شيء. ,ركوأخيِّ  ,ي؟ أ عطيك الحريةأفضل منّ  هل هناك أبٌ 

دراسته في الثانوية، وقد استطاع اجتياز مراحلها،   يكافح ويكملَ ر أن قر   فكّر )حسام( كثيرًا، ثم  
أباه تخلّى عن   الأعباء عليه ثقيلة؛ حيث إن   ا دخل الكلية صارتِ كلية آداب فلسفة، ولمّ  ودخلَ 
في أكثر من عمل  ل )حسام( بالنفقة عليهن، وأصبح يعمل  ه البنات كما تخلّى عنه، فتكف  إخوتِ 

دكتور، وعلى أساس   الأسبوع ليعرف ما يدور برأس كلِّ  إلا  أولَ  لا يحضر  الدراسة، فكان  بجانبِ 
الكلية، وقد استطاع )حسام( اجتياز   جيب في الامتحان بالطريقة التي يرغب فيها أساتذة  ذلك ي  

ف فيها على )سلمى(  المشكلة كانت في السنة الرابعة التي تعر   سنوات في الكلية، لكن   ثلاثِ  أولَ 
 ها هلاكه. فكان في حبِّ  ,بصدق هاوأحب  

              ********* 

 

 

 

 

 

 

 



 سلمى

 عن الخطايا   لا تكف   ,الشيطان ترقص معَ  روحٌ 

 هزيمة الغير -الخراب –الدمار -الحرب

  فـ.. رتمِّ كما د   ؛القلوب إفراغ الجيوب، وتدميرَ  سلمى تريد   ، إن  سلمىبة إلى هذه الأشياء محب   كل  
 .ى مستواها الدراسيمن الطبيعي أن يتدن   فكانَ  ي,عاني منذ طفولتها من الإهمال الأسر )سلمى( ت  

وى، كما لبعض الخضراوات  دة عدْ لَا للبَ  ون أن  أصدقاءها يظن   في المقعد الأخير لأن   كانت تجلس  
ت،  ن حاجان تقضي أمور البيت مِ عنها، وكانت هي مَ  ل إخوتها الذكورَ وكان أبوها يفضِّ  .وى عدْ 

ل معاملة  كانت تعامَ  سلمى ا كبرتْ ولمّ  .أو ما يحتاج له البيت ,لوازمالالمال وتشتري لهم  فتأخذ  
تنة  هم الن  ض، فكانت تغسل جواربَ ضَ ها الأولاد، وكانت تقوم بأعمال البيت على مَ تِ سيئة من إخو 

سخ ومقرف مت    ما هو ل فتاة جميلة رقيقة مثل سلمى تقوم بتنظيف كلِّ بالقرف، تخي   وهي تشعر  
ها عن فعل  قرف ينهاها إخوت  هذا الأمر لم   ر المكان، إن  القطط، وتطهِّ  ز، فكانت تزيل خراءَ ومقزِّ 

 ينهاها  أن ذلك وضع من مكانة المرأة، فمثلًا  أنها السبب، وتظن   ر السبب، فتظن  الشيء دون ذكْ 
نها  هم يمنعونها لكوْ لها السبب، فتعتقد أن   ن للتنزه مثلهم خوفًا عليها، ولا يذكرو  إخوتها عن الخروجِ 

  .يجب التهام ها مٍالمجتمع التي تراها وكأنه ي نْظَر  إليها كقطعة لحْ  ذلك نظرات   كلِّ  امرأة، وفوقَ 
هم من  لة في الشارع، تنظر إلى سائقي سيارات الأجرة، يا لتنظر سلمى إلى فئة الشباب الممث  

ها الذي كان أمِّ  بالذنب والأسى كلما ذهبت إلى بيت زوجِ  سلمىذلك تشعر  كلِّ  شين، وفوقَ متوحِّ 
انتحار   جيدًا سببَ  سلمىر تتذك   .ها نظرات شهوانيةإلى أمِّ  تما ذهبَ إليها هو الآخر كل   ينظر  

أعني   -جهايتزو   عشيقها قبل أنْ ر عندما كان ها، تتذك  أمها عشيقَ  ر عندما كان زوج  والدها، تتذك  
من الشباك  عشيق أمها البيت ودخلَ  ر جيدًا عندما صعدَ تتذك   ,-سلمىالأم لا عشيق  عشيقَ 

ومن  ,ها الهروبحاول حينها عشيق   ,المنزل فتحت له سلمى ابأبوها ب  بها، وعندما طرقَ  اوزنَ 
  في أن   محله، فقد كان يشك  ه في إلى المرحاض فرآه أبوها، ووقع شك   خوفه واضطرابه ذهبَ 

 أتخونيني؟ :ه زوجته قائلًا في وجْ  زوجته تخونه فصرخَ 



   .ولا علاقة لأمي بالأمر ,ه عشيقي يا أبيإن   :سلمىقالت له 

ما حدث، لم ه مهْ ه بعد أن يطلقها، لكنه لا يفضح ابنتَ فهي تعلم جيدًا أن الرجل قد يفضح زوجتَ 
  .هما مرّ كلا ,أمرين قلْ  وأنارين   ه، فهو بينَ ه وغمِّ من همِّ  ليهربَ  وانتحرَ ق أبوها ما قالته، يصدِّ 

لا أمها، كما عانت سلمى من ضنك   سلمى على أبيها حزنًا شديدًا، وشعرت أنها السبب   حزنتْ 
إليها  لذلك كانت سلمى تجذب الشبابَ  ؛لهم شيئًا مات ولم يتركْ  ,اأباها كان موظفً  العيش؛ لأن  

ن رآها  مَ  كل   الذي ترتديه، يظن   الشباب الخمار   يساعد سلمى في جذبِ  .لهم مادي ابهدف استغلا
قي وراء ارتدائها له، لقد ارتدت سلمى  الحقي د ارتدائها الخمار، ولا يعلمون السببَ تدينة لمجر  أنها م  

فتاها كخاتم  شكلها جميل وجذاب؛ فش ثديها صغير إلا  أن   ثديها صغير، وبرغم أن   لأن   الخمار
جذبت  .رضِ ها أبيض ونَ أبرهة، ووجه   رتها كفيلِ عصى موسى، إلا  أن مؤخِّ  سليمان، وساقاها مثلَ 

وتنجح في الامتحان من خلال   من شباب آداب فلسفة، وكانت تأخذ منهم الأموالَ  الكثيرَ  سلمى
  !هامِ تقد   أمر المرأة، مؤخرتها سبب   عجيبٌ  .عن طريقهم الغشِّ 

فهناك من ظلمه الناس فظلم  ,لها من الشباب، لكن لا عذرَ  كثيرٍ  قلوبَ  رت سلمىلقد دم  
بها ضميرها  سلمى لا يعذِّ كانت . ن أحسن إليه وشكرهك بمَ ن ظلمه الناس فتمس  الجميع، وهناك مَ 

بحيوان منوي،   تخصيب بويضةٍ  وجودنا ما هو إلا  نتاج   ر قلبًا، فهي تؤمن بأن  عندما تدمِّ 
 ا هو إلا  نتاج ما زرعوه بداخلنا.  وسلوكنا م

 

******** 

 

 

 

 



 فلسفة )سلمى(

 

ولم تنتبه المسكينة من   .نفسي حكمة لأ جَمِّلم   لذلك أكذب كذبةً  ,ني أحترم ذاتيإن   :تقول سلمى
خ عاقل عليها  الناس، فهذه أشياء لا يوبِّ  الخير وفعل   ر الذات هو الصدق  ما يرفع من قدْ  أن  

جهدهم لتحقيق   أولئك الذين لم يبذلوا قصارَ  ,البشر العاديين احتقارَ  إن   :تقول سلمى .أحدًا
إليه وحملق، اجعل   السلام انظرْ  جاهلٌ  إنسانٌ  إذا ألقى عليكَ  .لك جاح هو في الحقيقة شرفٌ الن  

موجود وأنت لست   السلام، فهو غير   من أمامه ولا ترد   مر   ه ولا تبتسم، ثم  عينَ  ك تثقب  عينَ 
 ن أراكتكلم ول ..كهم ليكن شعار  ثك أحد  إذا حد   .غير موجود السلام على شخصٍ  مجنونًا لترد  

ن فهمها فقد فهمها  ا مَ ها أو لم يفهمها تمامًا، أمّ ا فهمَ المرأة ذكية إمّ  ن يقول إن  مَ  إن   .ك عدمٌ لأن  
ها بالذكاء المحض، بينما ذكاؤها  ن لم يفهمها فقد وصفَ ية، ومَ الكل ه النظرة  ناقص تنقص   إلى حدٍّ 

إلى عدة   والدليل على ذلك تحتاج المرأة   ,الرجال سطحي ون  إن   .في الحقيقة كيدٌ وخبثٌ ومكرٌ 
أنه   ليفهم المرأة، والرجل الذي يظن   أن يكون امرأةً  الرجل، ويحتاج الرجل   لتفهم حكمةَ  سنينَ 
هن  لة أو ما شابه ذلك، أقول له إن  م الحب من أجل قبْ ى الذي يخدعها باسْ حت   ,متوهِّ م   امرأة  يخدع  
في غاية  الضعف وهن   النساء يظهرنَ  إن   !الضحية ولا مانع أن تمثل دورَ  ,خدعاتنْ م   ليستْ 

الجمال والوفاء في  ن الصعب اجتماع  ها وهي الشهوة، مِ حقيقتَ  خفينَ العاطفة وي   القوة، ويظهرنَ 
 نساء هذا العصر لهن   ن المضحك أن  القوة والخير في رجل، إنه لمَ  ن الصعب اجتماع  امرأة، مِ 
ن يحب  مَ  احتلال، كل   الحب   إن   ,كذبة من الرجال أنفسهم، فالحب   مع الرجال أكثرَ  علاقاتٌ 

ويتألم لألمه، ولو كان يحبه حق ا لما أراد له أن  ,ه أن يحزن لحزنهأن يتملكه، يريد   إنسانًا يريد  
الطفولة يعني  في الحب  ون ذلك من شروط الحب، و هم يعد  يحزن لحزنه، ولكن   ولا لأنْ  ,م لألمهيتأل  
، إنني لم كم لا تعرفون سوى الشهوةليس له علاقة بالشهوة، وسخريتكم منه يعني أن   الحب   أن  

ارتقاءه بنفسه،   ه، وإنما تحب  لا تحب   ه لأنه ناجح، أنتَ أحب   .إنسانًا بلا سبب إنسانًا يحب   أجدْ 
ن يقول أحب فلانًا أو فلانة  شهوتك، حتى مَ  ها هي؛ بل أحببتَ لم تحب   ها لأنها جميلة، أنتَ أحب  

وكان   إنسانًا بلا سببٍ  نسانًا أحب  إ فلم نجدْ  , نجده جميلًا  ن أحب  إلى مَ  بلا سبب، عندما ننظر  



ر بناء على  شعور منا، ونقرِّ  ا نختار دونَ عي اختار، فأحيانً ا و ه اللاعقل عاقًا، وذلك يرجع إلى أن  م  
 الصفات من كمال الذات.  حب   المسكينة إلى أن   هذا التفكير، ولم تلتفتِ 

مت، فالحكمة لا تنفع إلا   أخدع، ومع ذلك تعل  ا أنا فلم أمّ  ,ولا يتعلم ينخدع   الكثيرَ إن  تقول سلمى 
 سلمىت عليها سبع أرواح، لذلك لا أ هْزَم. رد    ها سحر لدي  قالت لها صديقت   ةٍ ذات مر   ا.حكيمً 

ذاته   وجود روح لها في حدِّ  عدمَ  إلى أن   ولم تنتبه المسكينة   .روح حتى أ هْزَم قائلة وأنا ليس لدي  
  !انهزامٌ 

عن   بل هناك امرأة تجيد التمثيلَ  ,أكثر احترامًا من أخرى  لا توجد هناك امرأةٌ ن ه إتقول سلمى 
  إن   ؟!بعض الحكايات ها اختلاقَ أحفاد   نَ لا يستطعْ أحكاية  ألفَ  نا شهرزاد اختلقتْ ت  جد   .أخرى 

  إن   !ملكتي مرأة يا قال لا رجلٌ  وخنثَ  ,قال لامرأةٍ يا سيدتي رجلٌ  استعبدَ  .ركلت المرأة إذا قويتْ 
الرجال ذئاب، والأنثى تحب   إن   .بكثير من عدد الممثلين داخله التلفاز أكبر   الممثلين خارجَ  عددَ 

عند النظر لجسد المرأة،  لذلك يلين الرجل   ؛نا استسلاميةهم هجومية وغريزت  الذئاب، غريزت   مراوغةَ 
النظر إلى الرجل لأنه لا  المرأة عندَ  ولا تلين   ,ها وسيلةولكن   ,ذاك هجومية ن  أاللين  وحقيقة  

فيفعلون  منهم الخير والحب   هم، فأنا أنتظر  البشر لذلك أكره   ني أحب  إن   .دون هجومب استسلامَ 
لذلك  الآخرين له لا يهتم، لا يهتم   د على هجرِ ن تعو  فمَ  ..لا أهتم، لا أهتم   لذلك أصبحت   ؛الشر  

ن لا  مَ  الذي يجعلها تحب   واعية للحدِّ  مشاعر الإنسان غير   إن   .قت عليهممثلهم؛ بل تفو   صرت  
سماع إيقاع موسيقى حماسية، أو تخمل   س عندَ الذي يجعلها تتحم   الحب، وللحدِّ  يبادلها شعورَ 

 ضعيفة أم قوية، ولا يدافعون عن الرجلِ  سواء أكانت عن المرأة  يدافعونَ  .حزين سماع إيقاعٍ  عندَ 
  عنْ  الرجال يحترمون النساء لرغبتهم في الجنسِ  ها الشهوة، فغالب  إن   !ه ضعيف حق االضعيف لأن  

  ؟!عامل حبيبتهالولهان أخته كما ي   عامل ذلك العاشق  هل ي   :على ذلك طريق اللا شعور، والدليل  
 معقدةً، ومعَ  هْم في الحقيقة؛ فالعلاقة بين الرجل والمرأة ليستْ حقيقة في المخيلة، وَ  الحب   حق ا إن  

 أكثر  رجالاً  نَ دْ أنوثة، والنساء ير  الرجال يريدون نساء أكثرَ  ما في الأمر أن   كل   .ذلك فهي فاشلة
  .رجولة



 نانية فلا شك  أنت أ محدهأذا قال لي إر ذلك بقولها وتبرِّ  ,ها على الجميعل سلمى مصلحتَ فضِّ ت
 سلمى في كلِّ   تشك   .له على نفسيفضِّ أي أن ا طلب منّ لمَ  اناني  أ لأنه لو لم يكنْ نانية  أ أنه أكثر  

من  يءمامها بر أن الذي أنت يق  تحتى لو  ,ساسية الخيانةالأ من سماتهم ن  أوتعتقد  ,الرجال
نه أعي نسان الذي يد  لإوا .خرى أ من خياناتٍ  يءنه بر أفهذا لا يعني  ؛همته بهاالخيانة التي ات  

 عى سلوكَ د  اخرين فالآ لدىنفسه  يشعر بقيمةِ  نْ أنه يريد أم أ  محترمحترم هل هو فعلًا م  
 ؟الاحترام

               ****************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )سلمى( خبث  

ليس في   هالخبث لأن   تراهم يستخدمونَ  ألاضعفاء،  فالخبثاء   ؛ها ضعيفةفي حقيقتِ  سلمى إن  
ا أمّ  ,تساعد المرأة  البشر، فالمرأة   المساعدة عندَ  على خبثها قانون   يساعد سلمى !أيديهم القوة

  .الرجل العمياء التي توقعه في الفخ شهوانية   - أيضًا -كما يساعدها !فيساعد المرأة أيضًا الرجل  
هم  العظماء نفوس   عظيمة، فأغلب   سأصير  على أني  دليلٍ  أكبر   عقدة لهوَ ني م  كوْ  تقول سلمى إن  

الكثير من البشر، والحجاج  كان سببًا في هلاكِ  يحكي لنا ذلك، فهتلر الرسام   شيطانية، والتاريخ  
الخاشع   اءَ كبوكان يبكي   ,بالمنجنيقى الكعبة ورمَ  ,كثيرًا من صحابة النبي بن يوسف الثقفي قتلَ 

ا في شخصيات أمراء ضً تنقا -أيضًا -نجدكما  !من حدوده في حدٍّ  ون  اولا يته ,ذكر الله عندَ 
  .وينعمون بين أرجل النساء ليلًا  ,الدولة الإسلامية، فكانوا يجاهدون في الصباح

سلمى  كانت خبر أحدًا، على عكس المرأة، فلا ي   الرجل إذا أحب   بثها على أن  تعتمد سلمي في خ  
الصراحة مع   ة كانت سلمى تلعب لعبةَ صدقاء، ففي مر  من الأمانع في الارتباط باثنين لا ت  

وهي   -بهم، فسألتها زميلتها ابتهال  زملائها الفتيات والشباب، وكان من الجلوس ثلاثة مرتبطةٌ 
لا يكتفين  اللاتي النساء وذلك لطبيعة أرادت أن توقعها في الفخ، لذا  -سلمى جيدًا خبثَ  تعلم  

هل   :)سلمى( سؤالًا خبيثاً، قائلة سألت ابتهال    .البعض أيضًا لبعضهن   نَ يكدْ  لكيد للرجال فهن  با
 لا يصح   مرتبطة بواحد، لكنْ  ,نعم :ت سلمى بذكاءحبيبك؟ رد   أنتِ مرتبطة يا سلمى؟ وما اسم  

المقصود، فنجت ن الثلاثة أنه هو م واحدٍ  كل   فظن   .ه جالس معنا الآن أذكر اسمه، لكن   أنْ 
  .ها أرادت الانتقاممن الفخ، لكن   سلمى

ت ابتهال ين السلام؟ فظن  لماذا لا تردِّ  :في اليوم التالي عندما قابلت سلمى )ابتهال( قالت لهاو 
 السلام من الأساس، لم تكتفِ سلمى وسلمى لم تلقِ  ,للانتباه فاقدةً  ها تسير نائمة،أن   المسكينة  

أن   ت ابتهال المسكينة  يه لأمين، فظن  طِ سر كِ لأحدٍ أعْ  نَ عطي حك عندما ت  صَ نْ بذلك، بل قالت لها أ
سلمى في الأساس ليس لها علاقة   أسرارها لـ)سلمى(، مع أن   بة قد أفشتْ )شروق( صديقتها المقر  



من )ابتهال( و)شروق(  كل   تْ الإيقاع بينهما، وهذا ما حدث، فقد تشاجر  ما أرادتِ بها، وإن  
   . اتَ وتخاصم

ضحيةً لها؛ بل ينجيها من مآزق كثيرة   تجعل الآخرينَ   )سلمى( لا يجعلها تكتفي بأنْ  ذكاءَ  إن  
تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي، فرأى أخوها   كلم )علاء( عبرَ ة ت  مر   أيضًا، فكانت ذاتَ 

  : أغلقت هاتفها المحمول بشاب؟ قالت له باكية بعد أنْ  فقال لها أأنتِ على علاقةٍ  ,)علاء( اسمَ 
تركته ودخلت غرفتها وأكملت حديثها   ثم   .لا علاء ..م صديقتي آلاءأنا أكلِّ  ,دائمًا ما تظلمونني

   !معه

تدور بينها وبين  ل المكالمات التى على هذا الحد، فقد كانت تسجِّ  خبث )سلمى( لم يقفْ  إن  
ما الهدف من وراء  :التسجيلات، فقال لها غاضبًا ة أمسك علاء هاتفها وسمعَ وفي مر   ,)علاء(
 ذلك؟  

ل المكالمات التي فيها  بينما هي كانت تسجِّ  .صوتك وأريد أن أسمعَ  ,كي أحب  لأنّ  :قالت له سلمي
  !سمعها لصديقتها )سحر(ة لت  إباحي  

ه في نفسه ثقتِ  وهي هز   ,ةالرجل بخط   ها كانت تكسب ثقةَ )سلمى( أن  ن خبث من ضمْ  ,أيضًا
هم تغلق المكالمة في وجهه، فإذا عاود  ثقته فيها، فمثلًا عندما يتصل بها أحد   على حسابِ 

لماذا تغلق المكالمة   :صل سألته بحزن المكالمة، وإن لم يت   لماذا أغلقتَ  : بةسألته متعجِّ  الاتصالَ 
 هي؟في وجْ 

             ******************* 

 

 

 

 



 ف )سلمى( على )حسام(تعر  

يوم له كانت  أسبوع، وفي أولِ  ه أولَ حسام كعادتِ  ج، حضرَ في قبالة السنة الأخيرة من التخر  
 ه، وأحكي لكم ما حدث في هذا اليوم. ؤ ه وذكاها نباهت  نظرَ  ، فلفتَ سلمىه تجلس جانبَ 

سأشرح لكم في هذه السنة مادة  :قال لهم ه للطلاب، ثم  نفسَ  فدخل الدكتور عبد الرحمن، فعر  
خبرني منكم عن  ن ي  مَ  .فالمحاضرة من المفاعلة فتفاعلوا ؛منكم التفاعل الأخلاق الفلسفية، وأريد  

 ؟ (الفشل –الشر  –الخير  –النفاق  –بين هذه الصفات )المجاملة الفرقِ 

المجاملة هي   :قام فقالالذي سوى حسام،  الإجابةَ  ولم يستطع أحدٌ  ,المحاضرة داخلَ  السكون   عم  
هو   والخير   ك وأنا أكرهك. فاق أن أقول لك أحب  ك قليلًا. والنِّ نا أحب  أك كثيرًا بينما أقول لك أحب   أنْ 

صالح بال ه ضار  غالبًا، لكن   النافع للصالح الخاصِّ  هو الفعل   والشر   النافع للصالح العام. الفعل  
 نافع للصالح الخاص لذلك قلت غالبًا. غيرَ  فيكون الشر   نا نفسهالعام دائمًا، فقد يؤذي أحد  

   .فهو الفشلت نفسها ضر  أذا إو  ,شر   ت غيرها فهوَ ضر  أ ذا إ والنفس  ,غريزة والشر   ,عقل والخير  

جديدة غير  تعريفاتٌ ب الدكتور عبد الرحمن بالتعريفات التي قال بها حسام؛ حيث إنها أ عجِ 
   .بت سلمى بذكاء )حسام(جِ بها، كما أعْ  ه سابقٌ لم يسبقْ  ,عتادةم  

على الله في إثابة   لا إلزامَ  :لدكتور قائلًا ا تكلم ثم  أعطى الدكتور عبد الرحمن كتابًا هدية لحسام، 
المحسن وتعفو عن   الله المطلقة لا يمنع عليها أن تعاقبَ  إرادة   المطيع وعقاب العاصي.

 المسيء. 

ه متغير، فعدل   اوإن فعل فعلًا مخالفًا للعدل إذً  ,عادل  حسام وقال للدكتور: وأين العدل؟ فالله   قامَ 
 الله حادثة وليست قديمة. فصفات   اإذً 

ه وأخضعه ل شيء فقد ألزمَ عْ ن أجبر الله على فالعدل هو مَ  قلنا إن   : إنْ عبد الرحمنالدكتور 
 على الله. شيء معين، وهذا لا يجوز   لفعلِ 



العدل قهرك، فالعدل ليس بكائن   على أن   لا يدل   على العدلِ  إجبار صفة العدل لكَ  حسام: إن  
رة فهذا خيِّ  شرير، وإن أخضعتك صفةٌ  شريرة فأنتَ   ك صفةٌ وإن أخضعتْ  ,ما هو صفة، وإن  حيٍّ 
 . خَيْرِي تِك على  دليلٌ 

الأشاعرة، وتذهب إلى ما ذهب  ث عن جهل، إنك بذلك تخالف مذهبَ تتحد   الدكتور لحسام: أنتَ 
 إليه المعتزلة. 

ها صواب، ولا أغلب كلامِ  بع فرقةً الصحيح، فقد أت   ني هو القول  ن قال، ما يهم  ني مَ حسام: لا يهم  
من الخطأ   الصواب الذي هو بعضٌ  بعض  كلامها خطأ، لكن ماذا لو توافق  بع أخرى أغلب  أت  

 بع الصواب حينها. أت  أنا عليه فها مع الفرقة الأخرى، الفرقة التي أعتنق   عندَ 

إنه   ,ه ليس طالبًا عادي ا)سلمى(، فتقول سلمى في نفسها إن   )حسام( ة الثانية يلفت ذكاء  للمر  
 فيلسوف المستقبل. 

الطلاب واعترض رافعًا  قام أحد  . نجازاتهإو م الطلاب عن رحلاته خذ يكلِّ أ ثم   ,الدكتور قليلًا  ارتبكَ 
ما فائدة أن تخرج عن   ,يا دكتور تخرج عن المنهج الدراسي أنتَ  :ه في وجه الدكتور قائلًا صوتَ 

   .كالكتاب؟ لا يعجبني شرح  

المدرج، وغضب   ليخرجوه خارجَ  على الأمنِ  رى نادى الدكتو كلماته حت   أنهى الطالب   نْ إوما 
بين الدراسة في   فهو لا يعرف الفرقَ  ,ه يا دكتوراعذرْ  :الدكتور غضبًا شديدًا، فقام )حسام( وقال

ا الدراسة في أمّ  ,إبداع الدراسة الجامعية، فالدراسة في المدرسة ليس فيها أي   المدرسة وبينَ 
حضرتك   أن   خارجية أو نصيحة تقولها لا شك  معلومة   فأي   ,على بناء الفكر الجامعة فهي قائمةٌ 

   .فكرنا بها بناءَ  تريد  

  ,هذا الحوار أعجب سلمى دعني أقول لك إن   . لكنْ ة الدكتورنجح حسام في تهدئبهذا التدخل 
له   هد  ولم تر  ,معه قلبه ه وأخذتْ )حسام( وتتواصل معه، وبالفعل أخذت رقمَ  أن تأخذ رقمَ  وأقسمتْ 

جنيه يكتسبه لأنه   فحسام حريص على كلِّ  ؛ه مادي ام، لكنها لم تستطع استغلالَ إلا  وهو محط  
 بعبء المسئولية.   يشعر  



         *************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 على الهاتف المحمول )سلمى( علاء في حبِّ  حديث  

 علاء: كيف حالكِ؟   

 سلمى: بخير. 

 افتحي موضوعًا لنتحدث فيه. (:لثوان سكوت دامَ  بعدَ ) علاء

 ؟ انخفاض قيمة الجنيه بخبرِ  سلمى: هل علمتَ 

 علاء: لا الجنيه بيرخص ولا الجنيه بيرفع، نحن من نرخص ونحن من نرفع. 

  .ضحكت )سلمى(

 فأنا أفهم المرأة جيدًا.  ؛هي كلمة بنترفع، أنا واثق ما أضحككِ  في أن   شك   علاء: لا

 اذا تعرف عن المرأة؟ سلمى: وم

أن ترقص، وأعرف  علاء: أعرف أنها عندما تسمع إيقاعًا موسيقي ا وهي تسير في الشارع تود  
زن  رها بكلا الأمرين كي تت  عِ شْ الرجال أن ن   وسيدة، ويجب علينا نحن   المرأة خادمةٌ  أيضًا أن  
 العلاقة.

 سلمى: وماذا أيضًا؟

  علاء يحب   أن   علاقة الرجل بالمرأة، أعرف    هذا أيضًا ما أعرفه عنْ  ,ك يا سلمىعلاء: وأحب  
 ويريد أن يتزوجها.  ،سلمى

ا الكاذبون أمّ  ,عون الصدق ن يد  فالمحرفون للكلام والكاذبون هم مَ  ,قكسلمى: صه، فلن أصدِّ 
 ن يدعون الصدق.عرفوا المشكلة فيمَ  افتضح أمرهم فقدْ  الذينَ 

رحمك،   وأريد أن أتزوجك وأن أحتضنك، ارحميني داخلَ  ,قينيصدِّ ك يا سلمى، علاء: أعشق  
ي أكون في كامل نقائي، وأنا بين أحضانك سأكرم رحمك،  ستجاب؛ حيث إنّ ك م  رحمِ  ودعاء بينَ 

ستطيع أن أ !ويلجأ إليه الرجل ,ويريح الشاب   ي الطفلَ يغذّ  كثيرًا، فالرحم كريمٌ  أكرمنا الرحم   فقدْ 



  ولكِ لي عينيك  ي اترك ..اقً ااتف فتحان على عينيك لنعقدَ اللتان ست  وعيناي  ,الصباح بجواركل تخي  أ
خاف على  أ !شبعولا  نتهاءٍ تني بلا اهل سقيْ  ,لا يكفي  منكِ  قليلٌ  ,لا ينتهي وقبلة وعناقٌ  وردةٌ 

لام على  ن ي  ومَ  ,على وجنتيك لت الوردَ  قب  هلّا  ..الورد يا وجهَ  ا,اشتياقً  تبعَ  عناقٍ  ضلوعك من
  .بي بلا انتهاء ي انطو  ..تقبيله لام على رغبةِ ن ي  مَ  !الورد حبِّ 

 احكِ لي قصة جنسية. :سلمى فقالت ثار الكلام  أ

 علاء: ماذا ترتدين الآن؟ 

 ة عامة. سلمى: بل احكِ لي قص  

ا  داعبتهها بعنفٍ حتى استرخت، الثائر، وأنا.. كالمحيط الهائج، جذبت   هي كالبركانِ علاء: 
فتركت لها العنان لتسبح في عالم من اللذة, رت، حاولتْ أن تصيرَ هي الفارسة، كِ سَ ثم  فثارت، 
لم يمكث  استرخاءٍ  بعدَ أثور  تمدد شيطان الشهوة داخلي حتى جعلني ولكنِّي لم أشبعْ؛ ارتوت 

ها  ، فأخذتْ تصرخ  وتصرخ  فأثارتني أكثر، حملت  نشوةً ما عشتها من قبلتني بهثوانٍ معدودة، أل
ها لبضع دقائق فنامتْ، وهذا ما أنقذها منِّي وأرغمني على  احتضنت   ، ثم  عشيقةك  عانقتهاو  ..كطفلةٍ 

 ف.التوق  

 .  نبي يا سلمىك أن تكوني جاأريد  

 شيئًا إلا  بمقابل. دت على ألا  أفعل لقد تعو   ؟!سلمى: وما الثمن

ى أن أكون ضابط  أتمن   صغيرًا كنت   ك المادية، أتذكر عندما كنت  علاء: يا عزيزتي لست وحدَ 
مت في قد   ؛ومرتباته أعلى  ,سلطة الجيش أقوى  ا كبرت وعلمت أن  لأخدم وطني، ولمّ  شرطة

مكانة العالية والمال  على ال شنا هو الحصول  الكامل لو فت   الكلية الحربية لأخدم وطني، والسبب  
 لت لما قابلتك. بِ فلو كنت ق   ,بعدم قبولي في الكلية الحربية الحظِّ  الكثير، لكني سعيد  

               

 



 

 )سلمى(  )حسام( في حبِّ 

 

ه الكريمة على  الله بيدِ  تيربِّ  ,صواتضجيج الأ يسكت الله   ,ييملأ حيات هناك ضجيجٌ  حسام:
تجاه   تذهب الحياة ,ن نشعرأالفوضى دون  بيرتِّ  ,ورحمةت بحنان يربِّ  ,فيهدأ  القلب صخبِ 

   ..عيد لنا الحياةلي   لنا الحب   الموت فيرسل الله  

أكسجين قلبي   ، أنتِ أنت التاج وليَ  ما أنا أمك، لكِ وإن   ؛أباك أنتِ ابنتي، لكني لست   ,بيبتيح 
ها في  فر اسم  أنتِ الجميلة الرائعة التي ح   ,روحي  سه، أنتِ غذاء  جسدي وهوائي الذي أتنف   وروح  

 يت أن تسمعي دقاتِ تمن   بها الروح، لكمْ  القلب، أنتِ المهذبة المحبوبة التي تنتعش   أعماقِ  أعماقِ 
شمسك أيتها  ضوء   وليحل   ,ى لقاءك ليغيب القمرفأتمن   ..ك، أترقب القمرأحب   قلبي وأنا أقول لكِ 

الحسناء شديدة الضوء بالغة الثراء، دمتِ لي أم ا ودمت لك طفلًا متشبثاً بكِ، وبعد   الجميلة  
ا يحنو عليكِ، بداخلي أنتِ ولا أستطيع الوصول إليكِ، صدقيني لا أستطيع في  الزواج زوجًا و 

ك ملاك، لكنك  ن  إأقول لك  لنْ  ,رأسي عن صدرك قلبي عنك، ما يفصلنا عن النور ابتعاد   فصلَ 
مِن  بالجمال، زيديني في الحب حب ا،  ؤ لكمال، لكني أ  مِن  باؤ إنني لا أ   .إنسانة سبة لي أفضل  بالن

ت حورياتي كلها فيكِ، حيث تكوني تكون الحياة،  معَ مجتمعي، وقد ج   الحب عشقًا، أنتِ  وفوقَ 
  !؟ن وضعوا قواعد اللغة العربية حروف العطف بالإناثص مَ لم يخصِّ  أتساءل قائلا، لمَ 

  .ويبعث داخلي الحب والبهجة ,يسحرني حديثها ك شمسٌ : كأنما كلام  ميسل

ن سألوك عن السلطة  إو  ,لا يبور اسحرً عينيك ن في إفقولي لهم سألوك عن السحر  نْ إحسام: و 
 اشتياق كموجِ  ميال  أولو كان بينهم  ,فتقلب كيانها ا وجسدً روحً  على كيانٍ  عيني تسيطر  فقولي لهم 

رى نفسي  ألا  ,قيةوفي عينيك ر   كمسحورٍ  ,البحر يمتلئ بالعوالم والتفاصيل كقلبِ  ,البحر لا يهدأ
حتضنك  أ ..جميعهم نتِ أصبحت أو  ,سبيل ا عابري صبحوا جميعً أ فقد  ,لاف الناسآا بين  وحيدً لاّ إ

دم من الجنة آ خرجتْ أن حواء التي إ ا!ا وجسدً ك روحً كيف لو عانقت   ,شعر بالسلامأبروحي ف



  شعورٍ   لف  أ ,الغريق ينتابني شعور   راكأعندما  .فقط بضمةٍ  ,واحدة ةٍ بضم   اليهإه ن ترد  أتستطيع 
 ..لت القهوةلقب   حب  أل ما قبِّ أ نْ أ؟ لو كان لي ل ما يحبّ و يقبِّ أن يعانق ألمثلي كيف  ,في لحظة

 الحبيب محمد قبلةَ  لت لوازمَ لقب   ..المريدين ت  لقب   ..سودالحجر الألت لقب   ..ينلت المحبّ قب  
قضيها أالدقائق  ليتَ  .هؤلاء هم كل  فالل   ..العاشقين سلمى قبلةَ  ما لامس يدَ  لت كل  لقب   ..المشتاقين

 ...العمر كل   ,العقد  كل   ,العام كل   ,الشهر كل   ,سبوعالأ ها كل  ليتَ  ,اليوم عينيك كل   في قلبِ 
   !يتهال

   !وقلبي وتر ,انك يدما كلام  سلمي: كأن  

فصاح عن الإ الكلمات التي عجزت   كل   ,الكلمات التي قيلتْ  كل   ,المهموسةالكلمات  كل  حسام: 
يطوق  ا للوردِ واعجبً  ,كن رأسَ الورد يزيِّ  طوقَ   رأيت   ,البارحة .ه لك سلمىكل   ..ءيش كل   ,عنها

جعل  الله  ن  إلا أ ,الله ا ياا دائمً قربً  ,س الصباحفي نفْ  غبتِ  ثم   شرقتِ أ !على حالتهلشمس ويبقى ا
ها في ليلة شتاء لى الحياة لتكوني حلوَ إرسلك أ ,رالله قد   فإن  ا عنك مّ أ ,بهجة الروحك صوتَ 

  ,خاف الظلام أ كنْ ألم  ,القلب ت وسطَ قَ وعلِّ  ,جت في قنديلرِ سْ أ كشمسٍ  كنتِ  ,وباردةظلمة م  
صار    ,هطيق  أ عد أ ولم  ,خاف العودةأ ضوئك بت   بعدَ  لكنْ  ,هاعتدت  ا حتى فيه ومعه كثيرً  عشت  

لى  إالقلب  فق فقسمَ الأ د الكآبة وشق  بد   ضوءٍ  كشعاعِ يعتادها  ن يألف الوحشةَ مَ  لكنْ  ,اشً موحِ 
شتهى  أ ..عناقكشتهي أ ,هافيزداد بريق  جلك أصلواتي لله من  ,السماء نجماتِ  تسترق   لوانأ سبعةِ 

ليتني جنين في   ,ابداخلك كلي    كونَ لأا جنينً   كونَ أ نْ أ ريدأ ..كون بداخلكأن أشتهى أ ..لتكبْ ق  
   !بدلألى اإعيش بداخلك أ و  ,نموأك لا رحمِ 

 السرية عند سماعِ  العادةَ  ةمارستدمن  م  يجعلها تهتاج لأقل إثارة؛ مما جعلها اسحسّ  لسلمي حس  
صدقًا أقول لكم   . ها، تقول له ضرسي يؤلمنيهِ وعندما يسألها حسام عن سبب تأو   ,كلمات الحب
كمال الحب عندها ناقص، لذلك  ه حب ا كاملًا؛ لأن  ها لم تحب  سلمى )حسام( لكن   لقد استلطفتْ 

صحيح، لكن هذه  وهذا في حقيقة الأمر غير   ,هناك أناسًا يريدون خطبتي كانت تقول له إن  
حسام كان يحمل   م لخطبتها، لكن  كان يحبها تقد   د العريس، فإنْ ها الفتيات لصيْ دم  حيلة تستخ 



بسبب   م لخطبتكأستطيع أن أتقد   ضيه، لكني لنْ ف  لذلك قال لها ارْ  ؛ثقيلة على عاتقه أعباءً 
سلمى التي   والسبب سحر صديقة   ,م لها نهائي اه في واقع الأمر لن يتقد  ظروفي المادية، لكن  

وأرسلت له عبر  ,معه ه عنه من سلمى، وتعاطفتْ ما كانت تسمع   ت حسام بصدق، بسببِ أحب  
  ,التي بين سلمى وعلاء، والتي كانت سلمى ترسلها لها التواصل الاجتماعي التسجيلاتِ  موقعِ 

واللا كره، أحميكِ من كرهي   ي اللا حب  منّ  ولكِ  ,يابتعدي عنّ  :ها، فقال لهابحبِّ  وصارحت حسام
   . قلبي عن طريقها الكره ن عرفَ هي مَ  طريقها الحب   ن عرف قلبي عنْ مَ  ي، إن  حبّ  بعدمِ

 : وقال ,الأوفياء لا بديل عندَ  هلأن   ؛جديد حسام بحبٍّ ب لم يرحِّ 

 ..  لي الخديعة ولها المخادعة

 ..  لي الآلام ولها المرح

   ..لة ولها العزةذلي الم

  ..السبع العجاف ولها الفرجلي 

  ..كره ..هذا يغيظني، كره من امرأة، إن   زم رجلٌ زمت، لقد ه  لقد ه   ..هرتلقد ق   ..دعتلقد خ   ,آهٍ 
في هذه الحياة، أخذتني   الجميع حتى أعيشَ  أن أكرهَ  يجب   ,الأدناس الكبرى دناسة   الدناسة   ..كره

  ها كانت تريد رفعي من أجل سقوط أقوى قت، وفجأة هويت، إن  معها وحل   قت  لدنيا الأحلام ولقد حل  
ويأبى الهواء   ,طرافضعيفة الأ ,ة ويابسةجاف   دها الصواعق  تهدِّ  ,يها الخريفمرة يعرِّ ثْ شجار الم  لأا
 ,مشتعل حطبٍ  في صدري حبلَ  وكأن   ,مع الناس هكذا هو التعامل   ! عليها ينثر الترابَ  نْ أ لاّ إ

  ها لتذب كل  شم  أالموت  رائحة    .اتجاه تهرب في كلِّ  ومخلوقاتٍ  ,فزعة اوطيورً  ,وغابات تحترق 
  حتى يرتاحَ بني يعذِّ  نْ ألا إ يأبى الجسد   بدونها ,لا قيمة لهم عندي ,كالرياححلام ماني والأ الأ

ن أيأبى العقل  ,بسلام ان تنامَ أتأبى عيناي  ها,ليإ صلَ أيوجعني حتى  نْ أ لاّ إ يأبى قلبي  ,قلبي
 كمنزل باهتٍ وهي في الخاطر  وتطولَ  ..تطولَ  نْ أ لاّ إتأبي الطرقات  ,التفكير بها يهدأ عنِ 
سبيل يشتهي   كعابرِ  الحق   وله   ,موحل يشتهي التعبيدَ  كطريقٍ  الحق   وله   ,هن حليتَ تزيِّ  الوانً أيشتهي 



نا ضيف أ !حقٍّ  يِّ أفلم يحصل على  شحٍّ  على بيتِ  اضيفً  حل   نسانٍ إك وله الحق   ,والسكن السلامَ 
  !ليهمإ حسانَ ولا الإ ,الضيوف حسن معاملةَ الحياة لا ت   ن  أ لاّ إ ..الحياة عندَ 

  والهجرَ  ,امر   البعدَ  شربت   ,ما في صدري كل  حمل لها  أنا الذي أهي معي هكذا و  كيف تفعل  ثم  
وما يزيد   ,نني كنت سلعةأتشفت ني اكْ أما يؤلمني  ,ع الصبرتجر   أجدني مرغمًا على و  .حنظلًا 

 . بقلوب البشر  تجارةٌ  لكنْ   ..نعم تجارة ! ن باعى هو مَ ن اشترَ مَ  ن  ألمي أمن 
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 عقل ضجيج  

 

  حدَ أبينما لا  ,ه وحدهن  لأ نه قوي  أ يظن   ,الصمت وتارِ أعلى  يعزف   ,يراقب العالمَ  مظلمة ن غرفةٍ مِ 
سكنها  ,سوداء جدران ة  ربعأانفرادية لها  وغرفةٌ  ,في صدره زنزانةٌ   ,هنا حدَ ألا  .. يقف بجانبه

   .غلاقالإ م  حديد محكَ  وبابٌ  ,وحوائط باردة ,ظلم ها م  وسقف   ,الليل

والوقت   ا,ه مر  طعم   صارَ  والواقع   ,بلا انتهاء غارقٌ  ,نا فيهأما الذي  عرف  أ لا  :قائلًا ه ث نفسَ يحدِّ 
 من المفترض !ها دقائقالدقيقة وكأن   وتمر   ,ها ساعاتالساعة وكأن   تمر   ..تتباطأ العقارب ,لا يمر  

,  دقيقة رأس كلِّ  عندَ  تدق   فقد صارتْ  ,وهذا ما لا يحدثساعة  الساعة على رأس كلِّ  ن تدق  أ
  تجاهل حزنيأن أحاول أ ,فوقي ه يمر  وكأن   ي  الوقت عل يمر   .لقد افترقنا !على رأس الحقيقة وتدق  

  .خرى أ ةبداخلي مر   عيشَ لأ فتتجاهلني الحياة   ,عيش الحياةلأ

إن  لها، وقال اللهم  ه ة حبِّ لشد   ؛ ل خيانتها، وتقب  ه بالرجوع إلى سلمىث حسام نفسَ حد   ,في البداية
   .نقيّ  لني غيرَ عَ أو اجْ  ,فاجعلها نقية للنقيِّ  كان النقي  

 ,ولا طلب ..منها بلا رغبةٍ  يستنزف   ,راعهاذفيستسلم ل ,لوجَ  يعانقه دونَ  ,ها بجوارهد طيف  يتمد  
  دقاتِ يمنحها  ,صاب بالهزاله في  ها دمَ يمنح   ,صاب بالاختناق صدره في   نفاسَ أها نحَ ن يمأ مستعد  

  .سيفارق الحياة قلبه ولوْ 

   .ها الوهميليسمع صوتَ  ؛الليل ..متالص   الطرقات عبرَ  صوات تعبر  الأ -ازالتمو  -كانت

طرافه أ كلتْ آوت ,بالصدوعه صدر   وينشق   ,فيها منه شاردً  ولا يزال   حسام, ا بصدرقائمً  لا يزال الليل  
هكذا  !نلآلى اإد بصدره لا يزال يترد   هاوصوت   ,ه صدرِ على ضلوع ا ن يجوب الشوارع مستندً كمَ 

مزيد من شعور الاستنزاف غير  ..من الضعف  مزيدٌ  ,ماكن المهجورةالصوت في الأ ىيكون صدَ 
   .ه فكاكَ لا يستطيع ها معها كما كان في وجودِ  الفؤاد   غيابها ظل   رغمَ  ,نتهيم  ال



 ,هيوخز شوكَ  وصبارٍ  ,يحترق   كحطبٍ لاّ إوفي هجرك  , كصحراءلاّ إعدك في ب   صرْ أ لمَ أنا 
  ..تختصر المشاعر ةووحد ,رضيأوجدب في  ,وجفاف في حلقي

وأعلم أني لي  ,أن أنتحر أعلم أني أريد   :فقال ,ه إليهاه بالانتحار بسبب حنينِ ث نفسَ حد  فاق فأ ثم  
ا  أني لو عانقتك لمَ  عنده رغبة، وأعلم  قبل على الانتحار لا يكون ن ي  مَ  أن   في عناقك، وأعلم   رغبةٌ 

   !انتحرت

   .الكرب بجانبنا وقتَ  ن لم يقفْ مم   لا قربَ  :ته وقاله ومذل  من وهمِّ  سرعان ما أفاقَ  ثم  

 ,ر في حالهسطح المنزل وفك    فوقَ  ما عاد من العمل صعدَ وهي أنه كل   ,لحسام عادةٌ  وصارتْ 
قهوة راكدة  ..نعم ,قهوة ويحضر كوبَ  ه،سطح بيته ملامحَ  النجوم التي تسكن فوقَ  ى عرفتِ حت  

قلبه  ولونها كظلمة  ,الصعبة ةالليل ها كرائحةِ رائحت   ,هادئة كقاع البحر ,المحيط كأعماقِ عميقة 
  ؛تشابهتيام كلها لأا .غروبالها ويفتح   ,الصباح يطويها بزوغ  طويلة بالليل  همومٌ  ,رحيلها منذ  

هو  ئخر سيّ آ يتلوه عملٌ  غفاءٍ إ لى إرق لى الأ إن العمل مِ   ؛لها لا طعمَ  ,القيمة كلها عديمة  
 وكل   -اليوم ,حياة كنصفِ ويستيقظ  ,ينام كالموت .المتاعب جهاد الجسدي بجوارِ اجتماع الإ 

 صار كل  وشعور اللاشيء   ,كبيرها وصغيرها ,ات وتنعدم اللذّ  ,بلا قيمة ..بلا معنى تمر   -يامالأ
  .شيء

في تركيزات ناقل كيميائي عصبي في   له خللٌ  كما حدثَ  ,ت الأفكارمن تشت   عانى حسام قدْ ل
بت في ضلالات، تركيزه ونشاطه في مناطق معينة تسب   نسبة   تالمخ هو الدوبامين؛ حيث ازداد

ب بكاميرات، كما صار ن حوله، وأنه مراقَ مَ   نظرِ  وأنه محل   ,يعاني من فكرة الاضطهاد فكانَ 
  .وب عْد الأصدقاء ي مال الأسر هذا بسبب الإه دورة المياه، كل   ز خارجَ الفارغة ويتبر   يجمع العلبَ 

، وكان  ر أن يتكلم مع أصدقائه ليخرجوه من الحالة التي صار فيهاسلمى )حسام( قر   ا خانتْ ولمّ 
فلم يجد   المجموعة ا أراد الاستعانة بهم دخلَ ، فلمّ "أصدقاء إلى الأبد"اها وسمّ  صنع مجموعةً  قدْ 

التي لا أرى  ,سلمى عليه بسببهم وبسببِ  م الحزن  فخي   ,هم خرجوا من المجموعةمنهم أحدًا، كل  



تكون شريرًا، يكفي أن   الحياة لا تحتاج لأنْ  ه بشاعةَ القلوب، فلكي تواجِ  بررًا لها في تدميرِ م  
   . ذكي ا تكونَ 

ها عقله لزومًا وفرضًا  تلك الشخصية الوهمية التي اختلقَ  ,سوى حازم احسام له صديقً  لم يجدْ 
البكاء بسبب ما يحدث له، تلك   وقد كان حسام كثيرَ  .ه تمامًا عليه، والتي هي على نقيضِ 

  كل   ..دمعة حارقة كل   ,مؤلمة همسةٍ  كل   ,مؤلمة نظرةٍ  ها، كل  معات الحارقة لا أستطيع وصفَ الد  
  ..قتوحل   قلبه خذتْ أكالنسر  ,نت لعنًا كثيرًاعِ ول    تْ الأسرة والأصدقاء وسلمى، فلا سلمَ  هذا بسببِ 

 ؟ فكيف بها ,ما معها ىسلا تنه وذاكرت   ,ه بين براثنهاوقلب   ,اقت بعيدً حل  

 قاعي، فقمتي السماء   الناس قِم ت ه أفضلَ  بالعظمة، فكان يقول إن  ن الشعور انى حسام مِ ع
المرأة   يةها ه على الاكتئاب والانتحار وكر يسمع صوتاً يحث  حسام هم، بجانب ذلك كان  وقاعي قمت  

لهم باقتحام قلبي أَفحموه   ما سمحت  كل   :ضجيج عقله يقول حسام متألمًا في وسطِ  !والإلحاد
الحياة هي   لا يعترف بالأخلاق؟ إن   أكون خلوقًا في عالمٍ تني على أنْ يْ لماذا رب   ,يا أمي .وجعًا
ني أعاني  ع أساليب الألم، إن  شيئًا جديدًا في هذه الحياة سوى تنو   هو الحياة، لا أجد   والألمَ  ,الألم
ها حتى تأتي  نتهي أحد  ي ة، ما إنْ صطف  م   دةٌ قاهر، الأوجاع متعدِّ ها الإله اللطفًا بي أي   ,ولادتي منذ  

حتى إذا ما أقبلت على   ,الأوجاع قهرًا اختفتِ  الأخرى، فإذا ما أوشكت على الانتهاء والموت  
  سكران إلى الحدِّ  .هي تريد ألمك ؛ك ولا تريد شفاءكالمعافاة جاءتك مسرعة، فهي لا تريد موتَ 

 ع السم  كثرة الأوجاع والحسرات تجعلك تتجر   ري، إن  كْ الخمر ولا يزداد س   الذي يجعلني أشرب  
قلبي، أتساءل   إسكاته دقات   ما أود   وأول   ,العالم إسكاتَ  ني أود  ص البطن، إن  تشعر بتمغ   دون أنْ 

 !قت من الداخل؟تمت عندما تمز   لمْ  لمَ  :قائلًا 

 . أريد الهدوء ..الهدوء

 اصمتوا قليلًا.  ..م عظماءأنت   ,ينن تطالبون بحقوق المثليِّ ا مَ فيَ 

 اصمتوا قليلًا.  ..أنتم عظماء ,ن تهاجمونهمويا مَ 

 اصمتوا قليلًا. ..أنتم عظماء ,ن تهاجمون الدولةيا مَ 



 اصمتوا قليلًا. ..أنتم عظماء ,ن تدافعون عن الدولةويا مَ 

 اصمتوا قليلًا.  ..أنتم عظماء ,الأديانن تهاجمون يا مَ 

 اصمتوا قليلًا. ..أنتم عظماء ,ن تدافعون عن الأديانيا مَ 

 اصمتوا قليلًا. ..ن فضلكملكم، لكن مِ  ولا مثيلَ  ,كم عظماءكل  

ون على كذبتهمن  إ  ,لكي يتذكروا كذبتهم، سريعو البديهة -حتى مع أنفسهم -هم يكذبون ويصر 
ثون بكذبتهم على أنفسهم وعلى غيرهم، متشبِّ  التمثيلَ  وخيالًا واسعًا، يجيدونَ  ةً ذاكرة قوي يمتلكونَ 

 م.جيدو الكذب ه  افتضاح أمرهم، م   عندَ 

  العقل يمزقها التبعية، وبكارة   الأول، وبكارة   القلب يمزقها الحب   بكارة   ؛بكارات ا عدة  منّ  واحدٍ  لكلِّ 
البكارة ليست للرحم   إن   .مؤلم أمرًا عادي ا وغيرَ  صار الفشل   مرةً  جاح يمزقها الفشل، فإذا فشلتَ الن  

هناك  إلى أن ي رْوَى،  جوفي بحاجةٍ  أن   أشعر   !قد وطئتنا جميعًا ليس للمرأة، فالحياة   وفقط، والوطءَ 
ا وأنا بحاجةٍ إن   ,ينقصني، شيءٌ غير الماءما شيءٌ  ثَم ة ا مإلى هذا السائل، لطالَ  ه ينقصني جد 
  ..لأني أردت الإقدام النجاح، لن أتراجعَ  أفشل لأني أردت   الفوز، لنْ  لأني أردت   لن أخسرَ  قلت  

أشتهيها، في داخلي  ى ما يسمونه بالشهوة لم أعدْ الموت، حت   يد  لأني أر  لن أعيشَ  أقول   والآنَ 
  وإلاّ  آلامي بصمتٍ ع جر  تأ ه سيموت مباشرة، علي أنه لأن  إلى غيري لم يتأو   لو انتقلَ  وجعٌ 

العقل عن  التفكير تشل   ميت الإحساس، وكثرةَ كثرة الإحساس ت   إن   .تأوّهي أزعجهم بصوتِ 
  عندما تشيخ الروح   !فيها ينتهي بالموت منها موت، والبقاء   الحياة معركة، الهروب   إن   .التفكير

الطفل الذي بداخلي مهزومٌ،   رًا أن  هي الحياة، حينها أدركت مؤخ   تصبح الحياة باهتة، باهتةٌ 
ه  اصطياد   نه لو تم  أحب، وأقنعوه الم   حوكة، لقد طعنوا الحوتَ ي بالنسبة لهم أضْ مؤخرًا أنِّ  أيقنت  

حينها أنهم سيأكلون   ولم يدركْ  ,ب بهال الطعنات ورح  أفضل، فتقب   ه إلى تونة سيكون  وتحويل  
 فيهم السوء، ولطالما كان سوء   لطالما ظننت   . ميتًا د تحويله إلى تونة سيصير  إنه بمجر  التونة، و 

ى صديقي الذي ساعدته كثيرًا تركني، وبينما أنا أساعده قال للناس ظن، حت   سنَ ي فيهم ح  ظنّ 
  كلِّ  الظن وقايةٌ ومنجاةٌ من سوءَ  لتثبت أن   جاءت النهايات   الظن   ما أحسنت  ه، كل  إني خادم  



الظن الذي يقيني من  ليبقى سوء   اهمة الشك، إذً رماني الجميع بت   الظن   ما أسأت  ضرر، وكل  
 .في سوئهم إنه يجب اليقين    ظن؛ إذْ  سن  في البشر ح   والشك   ,اكأنا شك   .الجميع وليحترقَ  الضررِ 

إلا  الرجعية والتخلف، ولا في  إلا  النفاق، ولا في الزهدِ  ولا أرى في العابدِ  ,شيء أنا ناقم على كلِّ 
والخداع، ولا أرى في الصديق إلا  الغدر، ولا أرى في الحبيب سوى الخيانة،  ين إلا  المكرَ رجل الدّ 

،  يّ رِ ون من أجل قتال فكْ ؤ يقر  .ر، لكنه متنكِّ اإلا  كرهً  ا، ولا أرى الحب  إلا  تافهً  ولا أرى المغرورَ 
وا من أجل أن يرتقوا،  ؤ يمارسون الرياضة من أجل قتال عضلي، ألا ينبغي عليهم أن يقر و 

  ة غرائز، لطالما حلمت  المترجمة في عد   ها غريزة الشرِّ الرياضة من أجل أنفسهم، لكن   ويمارسونَ 
لاف، الخ  بإزالة الحدود ونسيانِ  وليس القتل والفتك، لطالما حلمت   ه الحقيقي العلم  سلاح   بعالمٍ
أريد أن أكون أشرسَ، مَنْ لِي   !المزيد من الآلامإلّا شع ي في هذا الواقع البَ ماذا يفعل التمنّ  لكنْ 

زْنِي؟ مَنْ لِي وَقْتَ ألمي؟ لا أرى إلا  مَ  والكره؟ ما  ن ينتظر سقوطي، ما الفرق بين الحبِّ وَقْتَ ح 
 .أسودسخ الأبيض فيصير ا يت  بين القرب والبعد؟ غدً  الفرق  

  !احً ا ومترنِّ متأرجحً  اى سقوطً وَ هَ فى السحاب عنه المطر وقد تخل   كقطرِ  ,اكرهً سقط م  أا هً كرَ م  
و  أرتطم بسطح بناء أو أ ,هالِ و وحْ أا في جدبها غارقً  ,رضلأبا انفسي مرتطمً  جدَ هرني الرياح لأ تنْ 

في بحر يحركني  سقط أن أ ود  أنيق قت بثوبه الأوتعل   دٌ متشرِّ ني ينفضني وكأن   ,على جبين عابر
جري جريانه  أفي نهر ف سقطَ أو أ ,ماء مر بخارَ و ينتهي بي الأأ ,في القاع و يركدنيأموج كال

صنع أ  ,و في ساحليأجواء في داخلي ب الأقلِّ أ و مواج الأ صنع  أف امحيطً  صير  أو أا و كرهً أا طوعً 
سقط  أ ,والهاوية ليس لها قاع ,له سقفالنجاح ليس  .شيء يِّ أ د كيانَ هدِّ أ و  ,عاصير في جوفيلأا

  ,ا بؤسً لاّ إنجب على هذا المجتمع الذي لا ي   اللعنة   ! لا ينتهي د..ا لا ينفسقوطً  ,ا بلا نهايةسقوطً 
ريد  ألا  ,اريد هم  ألا  ,اريد حزنً ألا  ..ا العيدغدً   ا,نا لست سعيدً أو  ..ا العيدغدً  !ا يأسً لاّ إولا يحصد 

  ,يحمل العالم على كتفيهن قدمي كمَ  جر  أ في الطريق يمشأعندما  .ريدأما  وسيحدث كل   ,بكاء
  !جفنيه لا كتفيه ن يحمل العالم فوقَ كمَ وجفني ينغلق 



 والخير والفضيلة قضايا خاسرة، إن   والحق   ,الشرِّ  حليف   النصرَ  يقول له إن   صوتاً حسام سمعَ 
  العالم بما هو أشد   شر   الحياة، يجب أن نواكبَ  هم في مطحنةِ طحن   شواذ، سيتم   د  الطيبين مجر  

 وأكثر شر ا.  ,فظاعة

 ن أنت؟ الصوت: مَ   صاحبَ م سائلًا ساح 

 الأنانيون، عليك أن تكون شريرًا مثلهم.  ك البشر  لقد استغل   الصوت: اسمي حازم؟ صاحب  

ر، فالطبيب الذي يعمل من أجل جمع  خيِّ  ى الأنانية فيها جانبٌ شيء فيه خير، حت   حسام: كل  
بأنه كان سببًا في شفاء مريض، واستفاد بالمال  واستفاد، أفادَ  المال والشهرة هو بذلك أفادَ 

  أنت أناني ا، لما  من أنانية أحدهم، فلو لم تكنْ  ا عن أنانية الحب فعليك ألا  تغضبَ والشهرة، أمّ 
 لك عن نفسه، ما يزعجني هو الخيانة. منه أن يفضِّ  طلبتَ 

بك إلى قاع الحزن،   ة السعادة، وألقتْ في أنها أخذتك إلى قم   أمام العالم، لا شك   أنتَ  هش  حازم: 
بالمستسلم ولا  ن وصلوا، فلا أنتَ كما يفعل مَ  النجاح ولا تفعل   ك يا صديقي أنك تريد  مشكلت  

 .!بالواصل

ذاته استسلام، علي  أن أجتهد فتلك اللحظة تستحق، إنها   عدم سعيي للنجاح في حدِّ  حسام: إن  
ها تلك اللحظة التي تعلو فيها همتي، إنها تلك اللحظة ر فيها أن أرتقي، إن  تلك اللحظة التي أقرِّ 

فيها بوجه العالم  ها تلك اللحظة التي أصرخ  ط شغفي على النجاح، إنالتي أكاد أ جَن  فيها من فرْ 
 أنا هنا.  ..قائلًا 

ازلت تريد أن مأ ؟!ازلت تريد أن تجتهدمأ , في الحياة هذا العفن   ,كذب ..خداعٌ   ..حازم: غش  
ذا إ ,لا تكن مثلي. تنتحر ثم   ,منهم عليك أن تكرههم جميعًا، وتنتقمَ  ؟!في هذا المستنقع تستمر  

ا  عطشً نقذك من الموت أه ن  أ فالبئر الذي تظن   ,حدهمألى قاع بئر إفلا تنزل ا باردً  سقاءً ردت أ
   .  في قاعها منعزلاً ك وحيدً ل  سيقت  



هم يغضبني يجعلني لا أكون غشاشًا، غش   نَ كوْ  إن   ؛راحة، فاعدلْ  وللحبِّ  ,طاقة يةها حسام: للكر 
لا تعرف ولن تعرف   نتَ أ ,ثسيحد  كبير كان  لفشلٍ  النجاح الكبير ما هو إلا  ردة فعلٍ  كما أن  

  شعورٌ  ,ودفعني دفعة قاسية ,دخلني في اكتئابأوكيف  .. رنيكيف غي   !بي ماذا فعل الحب  
التي لم بآلام العالم حتى تلك  حسست  أ ,اردً الناس ب الطقس على حالي سيموت   باليأس لو دامَ 

حاسيسي تجاه  أرت مشاعري و كيف تغي   ,الهائل من الحزن الذي يغمرني لن تعرف الكم   ,هاذقْ أ
 !صبحتأوماذا  .. لن تعرف كيف ,المخلوقات حولي

منهم فما الذي  لكن لو هربتَ  .من البشر، أو تقاتلهم ا أن تهربَ ران إمّ اأمامك خي  ,حازم: اسمعني
ولو قاتلتهم فما الذي  ,مكتئب إنسان وحيدٌ  !مشاعردون ب ..دون هدفبك على البقاء يجبر  
من أجل البقاء، وما فائدة  ستقول لي صراعٌ  ؟!ها قتال واضطرابات وتوتركل   ك على حياةٍ يجبر  

ي لا أعرف  رغم أنّ  أراك مغمومًا حزينًا فأعطيك الحل   !في حالة اضطراب طالما سأعيش   البقاءِ 
 تك.قص  

علي به ما تشائين، وقد شاءت  لكِ، افْ  لها قلبي ملكٌ  أني قلت  ص في حسام: قصتي تتلخ  
نفسي على الحزن عليها   فخانت، وعاهدت   ها على الحبِّ بها فتركتني، عاهدت   كت  طيمه، تمس  تحْ 
يته بعين فؤادي ق  لت وسهمٌ  ,إرادته شاء الله ما لم أشأ، فنفذتْ  أن أحبها وتحبني، لكنْ  ت، شئت  يْ فوف  
ما هو إلا  أكذوبة، هي خائنة   الفؤاد من أجل حبٍّ  نا فيموت، فماتَ كي لا يصيب حب   ؛تئقِ فف  

نا لم نقترب حتى نفترق، لم تقترب  النساء في نظري خائنات، إن   النساء، لذلك كل   وأراها في كلِّ 
يقة لا الجوكر؟ في الحق المرأة وحبِّ  بين حبِّ  ها فارقتني، ما الفرق  ن قلبي حتى أقول إن  هي مِ 

 المرأة من أجل شهوتنا.  الجوكر لصراحته، ونحب   ا سوى أننا نحب  فارقً  أجد  

الغير،  بحبِّ  الأنانيةَ  الأنانية والمرأة، قاتلِ  ؛وهما ,في العالم شيئان الشرِّ  سببَ  حازم: أيقنت أن  
لا يعظم إلا  على   ,كيدهن واهنٌ  أن   دة من الشهوة، حينها ستجد  واحدة مجر   المرأة بنظرةٍ  شر   وقاتلْ 

ل،  ه بأنه رج  من نعتِ  فها بامرأة، ولا أجد فخرًا للذكر أكثرَ من وصْ  إهانة للمرأة أكثرَ  شتهٍ، لا أجد  م  



 ستفرح المرأة   ؛للرجل يا امرأة  ل، وقلْ للمرأة يا رج   قلْ  ؛كس الوضعَ اعْ  بِ جرِّ  .. تصدقنيألاَ 
 ويغضب الرجل. 

  أسأت الظن، يصرخنَ أني  ما عليه هوَ  لفهم المرأة، كل   إلى مجهودٍ لا أحتاج  حسام: أصبحت  
ي أن يكون  لعلّ  ؟بالله عليكم أخبروني ما معنى السوء .هذا السوء بكلِّ  ن  ئ وهسيِّ  قائلات العالم  

  . حق ا إن  نه  عيات الشرف والفضيلة د  صطنعات القوة م  م  عديمات الشخصية  !علي  الأمر اختلطَ 
  ، فالحب  الا قلبي    اعقلي   افي وجهة نظري تقاربً  الحب   في الفخ، كما صارَ  المرأة يقع   ن مكرَ يأمَ ن مَ 

 ه. الرجل معذبتَ  ا ما يحب  وغالبً  !ن يذبحهأحدنا مَ  ن بعينهما، فقد يحب  خلق لاثنيْ لم ي  

حق ا ما   ,ليلجأ إليه الرجلر صدرها من الشيطان، تطو   من الملاك، وأحط   المرأة أرق   حازم: إن  
تتكلم عن   أنتَ  ؛أن أقوله لك يا صديقي، أنت لا تكره المرأة  آخر أريد   شيءٌ  ! أطهرها وما أقذرها

 غضب. 

 حسام: بل أكرهها. 

 ك؟ حازم: وهل تكره أم  

 ها. حسام: بل أحب  

 ك ما هو إلا  غضب. المرأة، وكلام   فأنت تحب   ا,حازم: إذً 

 هها وهي أكرمتني؟ أكر  حسام: وكيف لي أنْ 

ك التي خدعتك وحطمتك عندما  إجرامية، فحبيبت   مة لنتيجةٍ لهي مقدِّ  تكون امرأةً   حازم: لأنْ 
الظاهرة بالمكياج،   رن وجوههن  يغيِّ  فإنهن   ؛بونها، لا تتعج  كرم أبناءها، وسيحبِّ أم ا ست   ستصير  

المرأة بريقًا، فلا ت خْدَعْ، وبريقه شهوت ك وحبكت هن القوية   لكذبِ  الباطنة بالنفاق، إن   ووجوههن  
 لت.وتدل   كادتْ  ؛لها على الرجل بالقوة ه لا انتصارَ نت المرأة أن  للكذبة عندما تيق  

أنها متفوقة على الرجل، لكن في   فلسفتها فارغة، وأعترف   المرأة فيلسوفة، لكن   أن   حسام: أعترف  
 الكذبة.  كبْ وهو حَ  ؛واحد أمرٍ 



في النساء المتفوقات على  أنكرت فماذا تقول   قة على الرجل فعلًا، فإنْ المرأة متفوِّ  حازم: إن  
 الرجال؟ 

ا الأفضل بأسوأ رجل، ولو قارنّ  امرأةٍ  شبيه، فنقارن أفضلَ في مغالطة الت   نا دائمًا ما نقع  حسام: إن  
العنصرية  ن  أيا صديقي  تعلم  أ .لهم الغلبة ن  أللرجال، و  الأفضليةَ  نا أن  هنا بالأفضل هنا لوجدْ 

 وفاشل. نصران إلى ناجحٍ عَ في الأصل م   فالبشر   ؟!العنصرية ما السيئ هو نوع  ليست سيئة، وإن  

ه ليظهر لنا هذا الواقع،  تشويه   قد تم   غير الواقع، فالأصل   الأصلَ  يا صديقي أن   تعلم  أحازم: 
 ,آه  !؟كتهبَ المرأة في وجهه أرْ  ذلك إن صرختِ  يبة والقوة، ومعَ واله في الرجل الشجاعة   فالأصل  

خطأ، فحكوا لنا عن   هم أفهمونا الواقعَ أو لعل   ,اللا واعية التي تجعلها تركع  ها الشهوة  نسيت أن   لقدْ 
يقول  والواقع   ,الفضيلة هي الأصل أن   اشجاعة المرأة، حكوا لن الرجل، ولم يحكوا لنا عنْ  شجاعةِ 

قلْ لي يا صديقي عندما يمتنع أحدهم  قة، لكنْ ه الرِّ ه الغلظة، وقلبًا طيبًا أصل  قلبًا قاسيًا أصل   إن  
 ه ليس له نصيب من القسمة؟ ه للخير أم لأن  ر، هل هذا كان لحبِّ الش   عنِ 

ى،  من جهة أخر  وخسارةٌ  من جهةٍ  وراءها خسارة، فهي خيرٌ  تضحيةٍ  ر، كل  وراءه شَ  خيرٍ  كل  
 أن أعانق الموت كثيرًا، لكنه رفضَ  راغب في الحياة، ولا أخشى الموت، حاولت   ني غير  أن    أقسم  

الحياة   إن   .بي وتفتح أبوابها حق ا ها سرعان ما تمسك  ها في وجهي، لكن  عانقتي، الحياة تغلق أبوابَ م  
 لذيذة بجرعة سمٍّ ستكون نهايةً  ؛نهايتي  عو إلى الموت، والموت يدعو إلى الحياة، أعرف  تدْ 

تهيت هذا  شْ ا مِالأرض، لكَ  حتضن  أمن أعلى ف ها تكون نهاية رومانسية أسقط  ة، أو لعل  شهي  
ل  خِ لها، فلا أدْ  بأنفاسي وأخلص   الوفاء والإخلاص، أحتفظ   ه يكون انتحارًا بسببِ لعل   أو ,العناق

 يه بانتحار الوفاء.ا ما أسمّ مختنقًا، وهذ فأموت   ؛سًاج نفَ رِ نَفَسًا ولا أخْ 

ن قال هذه  مَ  ما عرفنا السعادة، إن   الحياة رائعة، خدعونا فقالوا لولا الحزن   عونا فقالوا إن  خدَ 
تسمية الشيء لا تنفي وجوده، لو كنا   عدمَ  إن    أحمق أو محتال؛ إذْ  :ا من اثنينملة كان واحدً الج  

الخير   لكن   ,ه، والشيء يبرز بضدِّ السعادة أمرًا طبيعي ا لا يحمل اسمًا وام لكانتِ على الد   سعداءَ 
 .السعادة الحزن  وضد   ,ر الخير الش   وضد   ,مال القبحالجَ  فضد   ؛في الضدِّ ليس 



وسعادة، إذا تجاوزتها عليك أن تعي   ب  لك قوةً العقبات سَتهَ  يا صديقي أن   حسام: عليك أن تعلمَ 
أنهم كلهم   السعادة والفرح، اعلمْ  ولا الفرح، لكن ذاتك تستحق   الحزنَ  الحياة لا تستحق   جيدًا أن  

  جروحنا، ونعالج أجنحتنا، ثم   دعلينا أن نضمِّ  .وتركوني، ولم يبقَ معنا سوى قداستنا تركوكَ 
  ,الطهارة من أغيار القلوب ,ق دونهم، فتلك هي القداسة الأخيرةنحلِّ  ,بعيدًا عنهم ق  نحلِّ  ..قنحلِّ 
 وانسجم. كلماتك واسبحْ  دْ حلق، وردِّ ت   الروحَ  عِ ك ودَ جسدَ  انسَ  .خ الحياةسَ ن وَ ومِ 

فلو كانت لي حيوات  ؛لا تأمنهن   ,ك امرأةٌ أن تجرح روحَ  الحبِّ  وأنت تردد كلماتِ  حازم: أخاف  
  .ن  ه  كره  أ لذلك ولدت   ؛ذىبي الأ لحقتْ أ ة مرأ ا ن  أ  ك  لكن لا ش ,منها حدثٍ  ي  أر تذك  أفأنا لا سابقة 

 ؟! إلا  المرأة  حسام: أليس لك شاغلٌ 

الرجال  النساء، وسأسب   النساء الفاسدات، حسنًا لن أسب   حازم: لَكَمْ أنا عنصري، دائمًا ما أسب  
والمرأة  ,لذبحها البقرة تسمن   بين المرأة والبقرة سوى أن   لا فرقَ  ..يمنّ  الفاسدات، اسمعْ  أبناءَ 

جة، أتكلم عن المعوج بالقوارير، فهي معو   م بالشدة، لذلك لن أرفقَ يقو   المعوج   إن   .تسمن لوطئها
ب النساء، ولا يعني هذا الرجال أن نؤدِّ  خشبية، يجب علينا نحن    ا، وليس على قطعةٍ أخلاقي  

 الأفضليةَ أن  ر، لكني أقول الحقيقة فهي لم تختَ  لأنها امرأةٌ  على المرأة  عالي، إنني لا أعيب  الت  
ا  البنية مهم لسليمِ الأفضلية ستظل   معاقًا، لكن   دَ لأنه ولِ  معاقًا دَ ن ولِ على مَ  للرجل، أنا لا أعيب  

 عاق. تعاطفنا مع الم  

سوى في غرائزها، لكن هناك أشياء للنتيجة   المرأة عطوفةً  بت علي  المواجع، فأنا لم أرَ حسام: قل  
هو فعلي ا ناجح، لكنه غير   بالغشِّ   الطالب الذي نجحَ ها سلبي ا، فمثلًا وإن كان سبب   ,فيها درجات

من الطالب الذي كان يحاول   ه هو أفضل  نفسِ ه في نفس الوقت، وفي الوقت ا درسَ ل لمَ محصِّ 
هها خطأ، فهو ناجح  النجاح، لكنه وج   أن له مقوماتِ  لا بد   ب، فالذي نجحَ سَ فرَ  ولم يستطعْ  الغش  

السلب  ليو تستطيع تح   ي ا، فالمرأة  ئالنجاح مبد فهو يستطيع تحقيقَ  اسلبية، إذً  في شيء بطريقةٍ 
في   إن   ,ي أنامنّ  اسمعْ  .إذا كانت مهذبة ؛ولين إلى عطفٍ  الشهوة إلى إيجاب، وتستطيع تحويلَ 



أنه لا ي هْزَم  رجلٌ   ها القليلة، واعلمْ تِ اعن إيجابي  سلبيات كثيرة، لكننا لا نستطيع الاستغناءَ  المرأةِ 
 م امرأة احترمت ذاتها. هزَ ولا ت   ,نفسه قدرَ  عرفَ 

هي   خبيثة، امرأة لم تخنْ  المرأة طفلةٌ  إن   !؟رحمة تتحدث عنها  براءة وأي   أدب وأي   حازم: أي  
 ض.حِ لم تَ  امرأةٌ 

كما لاحظ   ,به ع القيامَ ييستط رد من عمله بسبب أنه لم يعدْ فقد ط   ؛الأزمة على حسام ازدادتِ 
جال، بل  هم لم يذهبوا به إلى دة المياه، لكن  ور د ز خارجَ ع الورق والتبر  كجمْ   ه الغريبةَ ه تصرفاتِ أهل  

وأول   ,لمستشفى خاصة  لدفع أموالٍ  مستعدٍّ  ذ هِبَ به إلى مستشفى النفسية الحكومية، فأبوه غير  
مريض   هل عندكم أحدٌ  :صام، وسألهمفِ  أنه مريض   أفعاله الغريبة استنتجَ  ما حكوا للطبيب عنْ 

من الجيد أنه   ! ه وخالهقال الطبيب في نفسه مازحًا، عم   .ه وخاله عم   :ت أمه قائلةفي العائلة؟ رد  
لِدَ برأسٍ  بإيداعه في عنبر )أ( رجال، وفي   أمرَ  ة لهذا المرض، ثم  ، فجيناته كانت مستعد  أصلًا  و 

 ة في الدين.حاد   بين حسام وحازم مناقشةٌ  العنبر دارَ  داخلِ 

الدول العلمانية هي نفسها  على ذلك أن   ل  يدعو إلى الفشل، والدلي باطل، فهوَ  حازم: الدين أمرٌ 
، فالفاسد سيتبع الفساد، والصالح سيتبع على الشيء من خلال م ت بِعِيه  المتقدمة، وأنا أحكم   الدول  

 الصلاح، كذلك الناجح والفاشل. 

لنجاح ، فالسبب الحقيقي ةً عل   ةٍ ل ما ليس بعل  غالطة منطقية، وهي جعْ في م   حسام: لقد وقعتَ 
هؤلاء أخذوا بأسباب النجاح وهؤلاء لم يأخذوا بأسباب  الدول المتدينة هو أن   الدول الملحدة وفشلِ 

 النجاح.

 اللغة العربية.  نا وأنسونا تاريخنا وأعطونا عوضًا عنه علمَ حازم: العرب أخذوا علومَ 

 المسلمون منهم العلماء والفصحاء وكانوا فطناء.  حسام: لقد كان العرب  

 ؟!هم بلغتهم ذكاءً معرفتَ  م: أتعد  حاز 



ى في فصاحتهم ذكاءً، هذا وقد كان العرب فيهم علماء حكمتهم التي تتجل   حسام: بل أعد  
قبل الإسلام فكانوا جهالًا،   اأم   ,الإسلام العرب بعدَ  تشهد على ذلك، هذا عنِ  وفلاسفة، والكتب  

  )هَبَل(؛ فجاء الإسلام  له )ه بَل( ما هي إلاّ عبادة الإ حظوا أن  لَا ين لَ العرب أميّ  فلو لم يكنِ 
 م عليهم الخبائث.لهم الطيبات وحر   وأحل   ,مهموعل  

  شارب السجائر لا يضر  فمثلًا  الحرام والحلال يختلفان عن الأخلاق واللا أخلاق، حازم: إن  
 ! ه ومع ذلك هي محرمةغيرَ 

 لذلك هي فعل لا أخلاقي. ؛فسللن   فيها ضررٌ  ,حسام: لكنْ 

الواقع العملي أثبت أن هناك   أغلب البشر مدخنون، وأن   أن   ونسيتَ  ,في الفخ حازم: لقد وقعتَ 
 مدخنين أخلاقيين. 

الإنسان أخطاء، إنك لا تدرك   كل   لا يلزم أن   للغالب، فخطأ واحدٌ  حسام: في الأخلاق القياس  
 ! ذلك تعارض معَ , و ا لعلم الدينمتفهمً  الأساسية للفكر، ولستَ  القواعدَ 

 علمًا؟  الدينَ  يحازم: وهل تسمّ 

 عالمًا به.  علمته صرتَ  فلوْ  ابالتأكيد تجهله، إذً  لا تعلمه فأنتَ  حسام: لو كنتَ 

وأصبح للدين  ,باطلًا، والباطل حق ا، والخطأ صوابًا، والصواب خطأً  الحق   حازم: في زماننا صارَ 
 قد يكون العقل في حدِّ  .نا عن الحقيقة والحقيقة نفسهارِ وتصو  ز بين الحقيقة ن نميِّ أنريد  .الغلبة
على من العقل وهو ما يستطيع  أ فقد يكون هناك ما هو  ,دقيقة لمعرفة الحقيقة  غيرَ  ةً دا أذاته 

صيب م   عقلنا غيرَ  قد يكون قياس   ة,عاقل  ن الحيوانات بالنسبة لنا غير  أكما  ,قة الحقي كشفَ 
  .الصواب نن عو نا بأننا بعيدمَ هَ ا لات  منّ  عقل  أ  وجد كائنٌ  ولوْ  ,بالنسبة للحقيقة

ه نصفَ  ا جاز وصفه بالخطأ؛ بل بالأحرى أنْ الخطأ هو الصواب لمَ  فلو كانَ  ,ح قولكحسام: صحِّ 
ا جاز وصفه بالصواب؛ بل بالأحرى أن نصفه ولو كان الصواب خطأً لمَ  .بالصواب

عندنا هو صواب  والصواب   ,نا العقل  البشر مقياس    ما تقول فنحن  ترضنا جدلاً افْ  لوِ و  باللاصواب.



وكذلك  ,ا للوجعا يراه العقل مصدرً ع ممّ ونتوج   ,ا للألم ا يراه العقل مصدرً ا لمَ ونتألم فعلي   ,العقل
من  لا مفر   اذً إ .وهي نافعة بالنسبة لنا  ,بالنسبة لنا خلاقٌ أهي  خلاق  فبالتالي الأ ,ونفرح نسعد  

  ن  إن قال لك رض للجدل فمَ تفولو لم ن ,بالنسبة لنا فهي صالحةٌ  ؛نكارهاو لا داعي لإأ ,خلاقالأ
ا المفترض  بينم ,حيوانات لا عقل لهاعلى  نت تقيس العاقلَ أ !عادلة للقياس غيرَ  داةً أ يعد   العقلَ 

 للأسف يعتقد البعض أن  . ذكىا تقيس على الزكي والأمنّ  عقلَ أ هناك كائنات  ن  إعندما تقول 
 ما هم عليه، وليس ما الصواب عليه.  الحق  

  كل   .هكذا الحقيقة ,وسأرى الوجه مامي سترى الظهرَ أ وجلستَ  ,الجوّ  مسكنا بهاتفٍ ألو  حازم:
   .يراها من زاويةا منّ 

 ثم   ,في كمال الصورتين الحقيقة   .وظهر جوال بوجهٍ  هناك هاتفَ  ن  أبل الحقيقة  ,لاحسام: 
 .هذا هاتف جوال ن  أالوجه والظهر  نستنبط من وجودِ  ,الاستنباط

م وه   يئًاشعوا د  اف ,دوا مصلحتهمار أو  ,لاردوا الع  أنبياء الأ ن  إقول لك يا صديقي أني دعْ  حازم:
   .منهجهم نا وفقَ نا في الوقت الحالي عندما سرْ ذلك هو فشل   وما يثبت   ,لين لهليسوا مؤه  

  لنا هو الخليل   مثالٍ  قرب  أو  ,تباعهم لهمأباع  في طريقة اتِّ  المشكلة   .نبياء عظماءالأ حسام:
  في كلِّ  العقلي والتفكرَ  التحررَ عوا بِ لتَ اعهم بَ تِّ ا أتباعهم بحقٍّ  وادار أفلو  ,المفكر ذلك النبي   ؛براهيمإ

  .شيء

أين الإله؟  في أصل الدين، البشرية تنزف لكنْ  في الدين وفقط، بل أطعن   ني لا أطعن  حازم: إن  
الشيطان  ن ابتكر فكرةَ مَ  الشيطان؟ إن   قلْ لي أينَ  ثم   ,ه أبوهيسوع أبانا تركنا كما تركَ  يبدو أن  

 الإيجابي.  السلبي كما ينتج التفكيرَ  العقل ينتج التفكيرَ  كان لا يعلم أن  

  !؟شيطاني وهناك وسواسٌ  ,سلبي من أن يكون هناك تفكيرٌ  ا عن الشيطان، فما المانع  م: أمّ اسح 
 على العناد؟  تصر   هل مازلتَ  ,شيء في كلِّ  فقد رأيت اللهَ  ,ا عن اللهأمّ   تؤمن بتعدد العوامل؟ألاَ 



الدين، وأنا عندي خرافة العظمة،   عندك خرافة   ا خرافاته، أنتَ منّ  واحدٍ  فلكلِّ  ,يمنّ  كَ حازم: دعْ  
هم  ى لو سبقني أحد  شيء حت   في كلِّ  أني الأفضل   مثلي، أشعر   تنجبَ  الأرض لم ولنْ  أن   أشعر  
 أني تركته شفقة. أشعر  

 رغمَ   في   مرغوبٍ  ق وغير  موف   أني غير    يء، أشعر  ش في كلِّ  أني الأقل   حسام: وأنا أشعر  
 المجهودات التي أبذلها.

 عبادة   وبقيتْ  ,عبودية الإنسان للإنسان ك عبد، وتصر  على عبوديتك، لقد مضى زمن  حازم: لأن  
 الإنسان للإله.

 يعتق رقابنا؟ حسام: فهل ترى الكفرَ 

تنظر للغلاف  الوهم، فأنا لا أرى الإله، فإلى متى ستظل  نا من رقابَ  سيعتق الكفر   ,حازم: نعم
الرسالة صاعدة نازلة، وليست نازلة،  إن   ما شئت يا حسام، قلْ  هناك إلهًا؟ قلْ  ظان ا بأن   الجويِّ 

 ,بارد فالجو   ؛ما شئت س زمانهم، قلْ نفْ  الرسالة، والأنبياء هم علماء   هم فنزلتِ وعي   صعدَ   فقدْ 
ولو  ,مِن إلا  بالمادةؤ فأنا لا أ   ؛ه معنوي الكلام، إن   لي كما قال علماء   لا تقلْ  حارقة. لم تعد والنار  

 إليه.  ه واحتاجَ م الحيِّز، وبذلك يكون قد قهرَ زِ لَ مادي لَ  ه إلهٌ لي إن   قلتَ 

شيء أي الفراغ  أي الكائنات الحية، واللا ؛ الشيء ليس كمثله شيء، وقد خلقَ  حسام: بل الله  
لا يحاط، وقولنا بأنه   محيطٌ  ه تعالى إليه، فالله  لحاجتِ  الشيء إلى اللا شيء، وليسَ  لحاجةِ 

من مخلوقات الله، فما   مخلوقٌ  ننا نقيس على أنفسنا، فالحيز  من كوْ  إلى حيّز نابعٌ  سبحانه محتاجٌ 
 الفراغ.لاصطدمنا بعدم  لا الفراغ  هو في الحقيقة شيء، فلوْ  ه لا شيءنظن  

ودليلي هو  ,دليلك هو الذي ألهمني بدليلك، لكن   بوجود الله، لكن ليسَ  لقد اقتنعت   ,حازم: أتعلم
من شيء، كالحزن نابع من   والمعنوي لا يكون لذاته، وإنما هو نابعٌ  ,معنوية أشياء   في الكونِ 
 ,من مادي، وهو الله معنوي نابعٌ  الجاذبية أمرٌ  إن   كيميائية، لذلك أستطيع أن أقولَ  تفاعلاتٍ 

مَاءَ أَن تَ  والدليل   هنا معنوي نابع من   فالإمساك   {..قَعَ عَلَى الْأَرْضِ قوله في القرآن: }وَي مْسِك  الس 
فالحيّز   ,والحيّز متساوقان زماني ا، فبوجوده نشأ الحيّز إلى حيّز، فهوَ  ليس بحاجةٍ  مادي، والله  



ه إله مثله،  نه مساوقًا لله لا يعني أن  ن من ذرات، وكوْ مكو   ه ببساطة غير  مخلوق، وذلك لأن   غير  
 ! عليم؟ قادرٌ  فهل الحيز   ,قادر عليم فالله  

عنها في الوقت  أو لا نستطيع الكشفَ  ,لا نعرفها  من أن يكون له ذراتٌ   حسام: وما المانع  
يلك فيجعلنا نقول بأن  أم ا دل ,لله دليلي فيه تنزيهٌ  الحالي، ويكون بذلك دليلي هو الأصح؛ لأن  

ز فهناك إشكالية،  للحيِّ  هناك حاجةٌ  حتى لو لم يكنْ  ,ز في مكانه قد تحي  من الله، لأن   أكبر   العالمَ 
 أكبر.  يوم الله   نقول في صلاتنا كل   ونحن  

جزء، وهذا   تاج لكلِّ ئ لاحْ معقول لأنه لو متجزِّ  متجزئ، وهذا أمرٌ  ه غير  مادي لكن   حازم: الله  
من قول القرآن: )لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ(  نا المعقول، وهذا هو المقصد  مقبول، وبذلك نكون أثبتْ  غير  

صنع الآلات   فالإنسان   ؟فما المشكلة منه نًا من ذرات، أم ا عن كون العالم أكبرَ أي أنه ليس مكو  
 رم فردي، لكنْ ج   من أيِّ  وهو أكبر   ,وأقدر أقوى  ه أذكى منها، كذلك الله  منه حجمًا، لكن   وهي أكبر  

  ر إلهًا أكبر من العالم، فكيف لكبيرٍ عقلي ببساطة لا يتصو   لأن   ؛منه فهو أكبر   إذا اجتمع العالم  
 في صغير؟!  أن يكونَ 

  .تكون عن طريق القلب لا العقلمعرفة الله  ن  أيبدو حسام: 

 في غاية العشوائية.  في وجود الإله، فالكون   زال بداخلي شك  تأليفي لهذا الدليل، فما حازم: ورغمَ 

 له من صانع. في غاية النظام، ولا بد   حسام: بل الكون  

 قالوا عنه نظام. على أمرٍ  العشوائي إذا ثبتَ  حازم: إن  

 حسام: وهل العشوائي يستقر؟ 

  مٍوه باسْ على شيء آخر سمّ  م، وإذا استقر  باسْ وه على شيء سمّ  إنه إذا استقر   ,حازم: نعم
 ة في الخارج. فالذرات عشوائية من الداخل مستقر   ؛ختلف، كالبرتقال واليوسفيم  

 على النظام؟  دليلًا  ن دون تغيرٍ ها على نظام معي  ليس استقرار  حسام: أوَ 

 المشاكل مع الشرع.  زال عندي بعض  ي ماحازم: لكنّ 



 حسام: مثل ماذا؟

 أهان المرأة؟ الإسلام   حازم:

 ث عن إهانة المرأة؟! ن يتحد  حسام: أأنت مَ 

 المرأة مَنْ خلقها.  المشكلة في أن يهينَ  أفعالها، لكن   حازم: عندما أ هِين  المرأة فأنا أنتقد  

  كملحدٍ  أنتَ  ر الإسلام من حيث تكريم المرأة.بين فكر الإلحاد وفكْ  دعني أقارن   ,حسام: حسنًا
فأنت تعتقد  اروح الله فيها، إذً  عن طريق إلقاءِ  لم تنجبْ  -الله عنها يَ رض -السيدة مريم أن  تعتقد 

امرأة   ن، أي أن  و سكان العالم مسيحيّ  وأنت نفسك ترى أغلبَ  ا,الزن ها قد وقعت في جريمةِ أن  
انظر إلى الدين الإسلامي الذي   هذا؟ ثم   كلِّ  ها بعدَ المرأة أو تحب   مكرَ  العالم، فهل تأمن   خدعتِ 

 ويبرئها.  ,مريم في آياته وأحاديثه م السيدةَ يكرِّ 

 الحمار ينهق عندما يكون هناك شيطان، لو كان الأمر كذلك لمَ  قال: يقولون إن   ثم   ,حازم ارتبكَ 
ند رؤية إبليس،  ه لا ينهق إلا  عا قرينًا، ولو قلت لي إن  منّ  واحدٍ  لكلِّ  الحمار عن النهيق، لأن   كف  
في نفس الوقت في أماكن   ن حمار ينهق  مِ  هناك أكثرَ  العظمة، حيث إن   لإبليس مقامَ  أثبت   فقدْ 

ما هجموا في معركة واقتربت الملحدين كل   مكان، فهذا من عادةِ  فإبليس في كلِّ  اختلفة، إذً م  
 أخرى وتركوا الأولى.  منهم ابتكروا معركةً  الخسارة  

 فقد يكون عادة. ,له في الدين لا أصلَ  بمثل هذا الكلام؟ هذا الكلام   ن أين جئتَ حسام: ومِ 

 حازم: بل هو في الدين. 

هناك حديثاً نصّ عليه، فالحديث لا يشترط أن يكون   ه في الدين، وأن  حسام: لو افترضنا جدلًا أن  
ن قاله، فقد يكون مَ  فرفضي للحديث لا يشترط فيه فسوق  الصالحين،  ى لو رواه أحد  صحيحًا حت  

ق ما يقوله الأغلبية، وبالتالي  ة الناس، وصد  غالطة الاحتكام إلى عام  في م   صالحًا، لكنه وقعَ 
 !ها سائدةهناك علماء يؤمنون بخرافات لأن   ألا ترى أن   ,عن صالح نقله صالحٌ 



أساسية في الدين كالصلاة   ن أين ستعرف أشياءَ صحيحة، فمِ  غيرَ  إذا كانت الأحاديث   حازم:
 ؟مثلًا 

ة الذي للعام   قد يصدق وقد يكذب، كالاحتكامِ متوارث؛ أي القول   والفعل   ,خبري  حسام: القول  
فلا مجال للإشاعة  ,من أعمدة الدين ه عمادٌ ث عن النبي؛ لأن  فهو متوارَ  ا، أم ا الفعل  ذكرناها آنفً 

 فيه.

فصاحته فاقت  عجزٍ، فلو افترضنا جدلًا أن  م   القرآن غير   أنا أرى أن   ,حاديثك من الأ حازم: دعْ 
نه الإله؛ فالإله لا  الفصحاء، ولا يلزم من ذلك كوْ  ه هو أفصح  فَ مؤلِّ  على أن   الفصحاء، فهذا يدل  

 يأمرهم بالإيمان بإعجازه.  ثم   ,بلغات مختلفة المتحدثةَ  ويترك الفئاتِ  لغةٍ  صاحبةَ  ى فئةً يتحد  

ويلزم عن   ,ز في تشاريعهعجِ تحدٍّ به بالنسبة لهم في كلامه، فالقرآن م  ه م  ن  إن قال لك حسام: ومَ 
وشرع  ,في السرد الذي حكي به عجزة للجميع، لكن  بالتشاريع الم   الله الإعجاز، فهو قد نزلَ  كلامِ

ي البشرِ  هم الله  بَ ا قال المشركون إنه م فتَرًى؛ طالإعجازًا، ولمّ  قولهم   لم يسبقْ  أن يأتوا بمثله، فتحدِّ
 بالافتراء. 

ر، فبشِّ  قمْ   قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، أم ا لو قالَ ح بشريته، فمثلًا القرآن توضِّ  آياتِ  حازم: لكن  
الأرض أ غْرِقَتْ في عهد نوح وهو  على أن    في القرآن تنص   ك آياتٌ أفضل، أيضًا عندَ  لكانتْ 
 للبشر عامة. وليسَ  ,ةلقومه خاص   رسولٌ 

  ر، هذا يرجع إلى أن الإنذارَ فبشِّ  قمْ  فأنذر، ولم يقلْ  تعالى قمْ  : بالنسبة لقولك لماذا قال الله  حسام
جيب  العقول تست فليست كل   ؛المقام يقتضي الإنذارَ  ب العقل، لكن  والتبشير يرغِّ  ,يخافه العقل

هم كانوا على  لهم من جهنم؛ لأن   ترغيبًا قوي ا، وإنذارهم إنقاذٌ  بشير، والتبشير بدون تنذير لا يعد  للت  
دخول النار، وبالتالي دخول الجنة ففي إنذاره    ك الضلال لعدمِعلى ترْ  لال، ففي الإنذار حث  ضَ 

  -نحن المسلمين -فالقصة عندنا العوام؟ نوح خواصّ؛ فلِمَ أهلكَ  لهم تبشير. أم ا عن قولك قوم  
في  وقعتَ  هم، وبذلك تكون  البشر حينها، ولا نعلم عددَ  ما حال   ليست تفصيلية، فنحن لا نعلم  

 خطأ إشكاليتك.  وثبتَ  ما قلتَ  إلى الجهل، فبطلَ  منطقية وهي الاحتكام   مغالطةٍ 



من يفعل شيئًا من أجل عظمته، يتمنى أن لا يسبقه  أن   ؛طلان النبوةآخر لب   حازم: عندي دليلٌ 
نا في العصر الحديث  المرسلين، أليس من حقِّ  نه خاتمَ في هذه العظمة، هذا يظهر في كوْ  أحدٌ 
 ؟!يكون لنا نبي يرشدنا أنْ 

بحفظ القرآن، وبالتالي مع   د الله  فوها، فتعه  شر حر  السماوية السابقة للبَ  الكتب   ا أوكلتِ حسام: لمّ 
والله لا  ؟موجود جديد والقرآن   وهو القرآن، فما فائدة نبيٍّ  ؛لآخر الزمان نذير وبشيرٌ  رسولٌ  البشرِ 
 د. الضِّ  ك وثبتَ قول   شيئًا عبثاً، فبطلَ  يفعل  

 ؟!جٌ مستقيمًا والطريق معو   قلْ لي كيف أسير   لكنْ  ,قتنعأ حازم: بدأت  

حبك   اللهم  إن   .. أثنى حسام على الله قائلًا  الإلحاد يا حازم، ثم   ر طريقَ ر طريقك، غيِّ حسام: غيِّ 
أنعمت عليّ بالوجود، وأهابك لأنك قويّ،   ك فقدْ بصيرتي، أشكر   فؤادي ينير   قلبي، فاجعلْ  ينير  

 إلى أعلى د ه، عندما أنظر  العالم لأنك موجِ  ك خالقها، وأحب  نفسي لأن   ك رحيم، وأحب  وآمَن كَ لأن  
  أَتَذَك ر  خَالقَ الأرضِ الَأعْلَى، أراك في كل حين، أراكَ  إلى الأسفل رك يا أعلى، وعندما أنظر  أتذك  

 إيجابية، تجعلنا ننهض، صرت   لمة، أراك طاقةً بداخلنا، أراك نورًا تطفئ الظ   محبةً تطفئ الكرهَ 
ى أن  أتمنّ  الين، فأنا صرت  لضّ ا ي وساعدني في هدايةِ الشيطان، فاللهمّ أعنّ  يا الله فحاربت   معكَ 

ا وحاخامً   الطوائف.  ناصح لكلِّ  ى أكون خيرَ حت   ,اأكون شيخًا وقس 

********* 

 

 

 

 

 

 



 وتحليل مناقشة 

 

للمرضى إجراءً طبي ا يعرف   أسابيع من دخول )بليغ( المستشفى، أجرى الأطباء   مرورِ  وبعدَ 
ه ليس بمريض، فأمرت بخروجه كي  )بليغ( اكتشفت أن   حالةَ  وفاءا تابعت الدكتورة تابعة، فلمّ بالم  

)بليغ( من المشفى، ورفع على الدكتور  هذا ليس مكانه، خرجَ  ه على نفسيته، ولأن  ر وجود  لا يؤثِّ 
وأخرج )بليغ( من   ,أدخل حسام المستشفى امرأة  .لصالحه القضية   وقد حكمتِ  ,وإخوته قضية

 ، فالأمر  تشفى نساء، وأدخل أغلب المرضى المسالمستشفى امرأة، وأدخل )بليغ( المستشفى رجال
شهور خرج  عدةِ  فبعدَ  ,أم ا عن حسام .البشري  بالنوع، المشكلة فينا نحن الجنس   ليس له علاقةٌ 

لا يشفى منه المريض   ض  شفاءه لم يكن شفاء كاملًا، فهذا المر  في، لكن  ن المستشفى، وقد ش  مِ 
أن تزوجت  عن أفكارها الشريرة بعدَ  ورجعتْ  ,إلى الله سبة لسلمى فقد تابتْ كاملًا، أم ا بالن   شفاءً 

ه  لأن   ذلك تنقصه الحكمة كلِّ  زال مراهقًا، وفوقَ ه منحرفٌ، ومالأن    ها كثيرًاعلاء أرهقَ  علاء، لكنْ 
ه مازال صغيرًا،  ؛ لأن  ه في الإنفاق على سلمىأباه كان يساعد   الكبرى أن   ن، والمصيبة  السِّ  صغير  

منحرف  من شابٍّ  سلمى الزواجَ  سلمى، فهل تستحق   م في قراراتهم، وهذا كان يزعج  يتحك   فكانَ 
 ! توبتها؟ كعلاء بعدَ 

أنها شبعت من  سلمى صادقة؟ أم تصبر؟ وهل توبة   والمطلوب منها أنْ  ,علاء ابتلاءٌ لها إمّا أن  
ن والإنسان هو مَ  ,الخلق ثابت أم أن   ,الخلق ن الممكن تغييرت؟ وهل فعلًا مِ هوات فتابَ الش  
نسانية لعنة؟  هل الإ ..حكيم وما ذنب  رت قلبه؟ أن دم   بعدَ  نها تابتْ حسام في كوْ  ن؟ وما ذنب  يتلو  

 ؟ ا حدث لإسماعيل وعصامممّ   وما الحكمة  

إلى الثانية   أن أجيب، فهداني الله   وبينَ  أترك للقارئ التفكيرَ  كثيرًا بين أنْ  في الحقيقة احترت  
الزواج من علاء؛ لأنه لَا  سلمى تستحق   عن الصواب، والإجابة هي أن   أحدٌ  خوفًا من أن يضل  

سْعَهَا؛ وهو ابتلاءٌ   ذنوبها ألهمَ  لها كل   ها السابقة، فإذا غفر الله  لتكفير ذنوبِ  ي كَلِّف  اللَّ   نَفْسًا إِلا  و 
والقرينة أنها رجعت عن أفكارها   ,سلمى صادقة وتوبة   .ها بالتوبةحينها علاء بالتوبة، كما ألهمَ 



.  لأنها غريزة، وإنما تقاوم الا ي شْبَع  منه  من الشهوة؛ فالشهوات   لأنها شبعتْ  ريرة، وليسَ الشِّ 
أن   تابت بعدَ  حسام أنْ  ما ذنب   بالنسبة للسؤال الأخير وهوَ ا أمّ  ,ر لأنه مريدٌ الإنسان تتغي   وأخلاق  

جيني ا للمرض، ولو لم تكن   ه مستعد  ن الله عليه؛ لأن  ل مِ هذا تفض   ,الأمر رت قلبه؟ في واقعِ دم  
ه في نهاية عمره، وهذا غيرها سببًا في مرضِ  عمره، لكانَ  ه في بدايةِ سببًا في مرضِ  سلمى

ن، ومرضه وهو ار أسرتستتدم   وهو كبيرٌ  رت أسرة عندما كان صغيرًا، لكنْ حيث إنها دم   أصعب  
  الناس، أما إنْ  لحياته الطبيعية، ويعاشرَ  لنظر الناس، فيستطيع أن يرجعَ  غير لافتٍ  صغيرٌ 
عنه الناس طوالَ عمرِه خوفًا منه،   الناسِ، وسيبتعد   سيكون محط  لفتِ نظرِ  وهو كبيرٌ  مرضَ 

فقد شفي بعد  حكيم   وما عنْ  ,الله عليه أن يحمدَ  سوء سمعته؛ لذلك وجبَ ه وتوسيفتضح أمر  
  ؛فهناك أملٌ  سٌ فطالما هناك نفَ  ,ما حدثالمبالغة في الحزن مهْ  وهو عدم   ا؛ليتعلم درسً  مرضٍ 
 له هبتْ و و  ,احب  لها  وهبَ  فقدْ يرضى  نْ أا يضً أعصام فعليه ا عن مّ أو  ,ف على أحدلا تتوق   فالحياة  
 سماعيل مريضٌ إف ,ه وزوجتهم  ألتزني  بهذا القدرليست سيئة  فالحياة   ؛سماعيلبالنسبة لإو  ,انضجً 
  إن   ,ن و مرضى عقليّ أن هم ين الناس على المرضى النفسيِّ  ما يزعجني قول   ,ه ضلالاتٌ وعندَ 

ه  نفسيّ لا عقليّ، والجنون خيرٌ من الجهل، فالمجنون  قد تخرج منْ  المريض النفسي لَهو مريضٌ 
ا  منه، أمّ  يعرفه الناس ويحترسونَ  ا الجاهل فلا ينطق إلا  جهلًا، المجنون  فلتاتٌ فيها حِكَمٌ، أمّ 

م جاهلون بجهله، المريض ما قاله علم، فه   أن   ر البعض  وقد يتصو   . هلكلامه جَ  فكل   الجاهل  
للتعلم لا للأقراص، مَن   الناس بحاجةٍ  ا الجاهل فعلاج ه التعلّم، وأغلب  أمّ  ,علاج ه أقراص فسي الن  

عن التفكير، وعندما   يكف   ولنْ  ,في طرقٍ مختلفةٍ عنهم، سيترك الراحة عن القطيع سيسير   يخرج  
ن الطريق  وليست مقدمة، وسي فَاجَأ  بأ السعادة نتيجةٌ  الوعي سيكتشف أن   إلى أقصى مراحلِ  يصل  

ه قد  نفسَ  إلى الطريق الآخر سيجد   خرجه إلى طريقٍ آخر، وعندما يسير  فيه ي   الذي كان يسير  
م  القادة  ن يتخل  مَ  إن   .خلفه م يسيرونَ القطيع، وه   سبقَ   يكف   أنْ  نسانعلى الإ ,فون عن القطيع لَه 
أريد أن أقول  ,جالس الدعاء وهوَ  جابةِ إعن انتظار  يكف   نْ أ ,عن الخمول يكف    أنْ  ,باعتِّ الاعن 
م    ى المسلمون النصرَ الدعاء ليس كافيًا لنجاحكم، فعندما تمن   ن  إلكم  قال لهم الله: }قَاتِل وه مْ ي عَذِّبْه 

د ورَ قَوْمٍ م ؤْمِنِينَ{ فاستجابة   رْك مْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ ص  مْ وَي خْزِهِمْ وَيَنص  الدعاء بأيديكم، قاتلوا   اللَّ   بِأَيْدِيك 



أصلحوا  ولا تنتظروا المساعدة من أحد، ,كي ت شْفَى صدور  قومٍ متألمينَ، ساعدوا أنفسكم اليأسَ 
ك وساعد نفسَ  ك وفقط، بل أصلحْ نفسَ  من أحد، لا أقول لك أصلحْ  كم ولا تنتظروا الإصلاحَ أنفسَ 
  يحاول البعض دفنَ  .ك لنفسكعليك إصلاحَ   ك إن تركته سيفسد  لأن   ؛هك على إصلاح نفسِ غيرَ 

د كرار يولِّ ت كل   ,أعينكم نصبَ  الكلامَ ، ضعوا هذه وعيي في الأعلى جسدي في الأسفل وينسى أن  
وأصدقاء المصلحة؛ هم دائمًا  ,ينابتعدوا عن الأصدقاء السلبيّ  ,النجاح باستثناء تكرارِ  ,الأحزان

كم ، إلا  أنكم دائمًا ما تقتربون منهم، لذلك ه يِّئَ لكم أنهم يقتربون منكم، وأن  معنك يحاولون الابتعادَ 
أحببتموها،   مرافقة أنفسكم، وهي متعة إنْ  منهم، أنتم تستحقونَ  د أنكم بالقربِ بون إليهم لمجر  مقر  

ولا يأتي الغدر  ,نن مؤتمَ إلا  مِ  ولا تأتي الخيانة   ,إلا  من قريب غادرون، فلا يأتي البعد   فالبشر  
ما   ر، سرعانَ ل الحلو إلى م  إلى كره، سرعان ما يتحو   ل الحب  سرعان ما يتحو   .ن حبيبإلا  مِ 

والحكمة قرار، والقوة لحفظ النفس والأخلاق توظيف حسن للعقل،  .إلى عدو لصديق  يتحول ا
ا حيوان،  منّ  واحدٍ  فريضة حيوانية، ونحن بشرٌ، بداخل كلِّ  العقل فريضة إنسانية، والشهوة   وإعمال  

   .فوها بحكمةوا الشهوة بعقل ووظِّ علففا

التطور   الخاملون الذين لم يكلِّفوا أنفسهم عناءَ ا ه، أمّ ن ارتقى فلنفسِ فمَ  ,ارتقوا ..لكم أقول  
  . طاقتانِ لا تفرطوا فيهما ؛وإشعال الطاقة بالإرادة ,الصراخ بحماسة .التطور هم عجلة  فستدهس  
نه على  أكما  ,رعِ الطريق وَ  لكن   ,م النجاحالنجاح بطعْ  طريقَ  ن  أيعي  ن يريد النجاح أنْ على مَ 

فهو  ؛طينه عي رفعةَ ولا يد   ,حواللأا ا في كلِّ ه سيبقى بشرً ن  لأه  يبالغ في مثاليتِ لاّ أنسان الإ
وهذا لن  -عصمته ثبتَ أه ن  أ فلو ,حال عي العصمة على كلِّ ولا يد   ,ليهإمنه و  ,بالنهاية طين

الوسط ليس هو الخير  ن  إنائمة  ةم  قول لأأن أد ريأ .متوسل   ,تشهد كلِّ  بعدَ يت عليه لصل   -ن و يك
م ن عم  فق مع مَ ت  أفلا  ,هو الخير الوعي والذكاء والمستوى الدراسي ليسَ و ط فالتوس   ؛ادائمً 

وخسرنا  ,معارفَ كسبنا الوعي أ .شيء يِّ أا وصلت لقمة شيء لمَ   طت في كلِّ فلو توس   ,الوسطية
  من الشرِّ  الخير خيرٌ  أن   ذْ إ الشرِّ زعاجي من من الخير كانْ  نزعج  أ صرت   دلق .ن الجهل معانيمِ 

ق مزِّ أ ةمر   في كلِّ هواء نا الدوافع والمصالح والأك  تحرِّ  ا.ا خالصً ه في ذات الوقت ليس خيرً لكن  
حرقت  أو  ,بتمزيق دفتر اعترافاتي الماضي قمت  ففي نوفمبر  ؛مكت  تو للأ ,وراقي لسوء الخطِّ أ



ما   كلِّ  عاودت الكتابة من جديد بعدَ  ثم   ,روحي في الكتابة والتدوين ن  أها واكتشفت بعدَ  ,وراقيأ
قلام  لأا عشرات   ,من الخيبات كومةٌ  ى.خر أ  ةمر  كتابته   عيد  أ ي الطفولة لعلّ ه من ذكريات حرقت  أ

  ورقةٍ  الفَ أ .ورقة لفيْ أت وراق تعد  من الأ كومةً  فرغت  أ ,الظلمةجل الخروج من أ ها من حبار  أت جف  
 ثم   ,الراحة والسلام في التدوين ي وجدت  نِّ لأو  ,وتراكمات الظلمة التي عشتها ,الخيبات هي حصيلة  

الظلمة   كل   ,كسراب بدتْ  حزانِ الأ كل   لوهلةٍ  ,العالم تغمرني سعادةَ  الظلمة وجدت   غياهبِ  بينَ 
بعد لدرب جديد  فيه دفء ونورٌ  كانت نيرانها كضوءٍ  ,وراقي ودفاتري القديمةأ كل  حرق أ .دتتبد  
والسلام  لى الفرح والابتهاج إاقة نا توّ روح  أ ,رت البوحَ فقر   ةا هذه المر  مّ أ .في صدري طويلًا  دامَ  بردٍ 

تحزن   نْ أوان لأا نَ آا مَ أمن خطاياي  2ك تغضب  ن  إالله  يا ,كورحمتِ ك نا بكرمك وجودِ رحْ أف ,يا الله
حزن أولماذا عندما ك الغضب؟ لماذا؟ من حقِّ ويكون   خطيئة تغضب   فعل  ألماذا عندما  !زنيلح  

 ؟!رذكَ نا شيء لا ي  أي و منّ  لماذا غضبتَ  ا ذإ !رذكَ ي شيء لا ي  لأنّ هذا أ  ؟!جليأن مِ  لا تحزن 
 .خيرةالسطور الأبسبب  ق ما كتبت  مزِّ أي لعلّ  ..سفآ

                           

  

 
 الله لا يغضب ولا يحزن بهذه الكيفية, ولكن اللفظ هنا للمجاز.  - 2


